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   ب   

  :مةدـمق
 السلام على سيد المرسلين، المبعوث رحمةً الصلاة و و الحمد الله رب العالمين،

    :بعد صحبه الطيبين الطّاهرين، و على آله و للعالمين محمد بن عبد االله و
إنَّ تعليم العربية للنشء واجب و لا حتميفي عصرٍ ما في زمننا هذا بالخصوصسي 

           و رغم الجهود . و اكتساباً ماً لا طبعاًعلُّتلفصحى صناعةً و لميذ اى فيه التيتلقّ
ة و جعلها أداة ات الكبيرة التي بذلت في العالم العربي و الإسلامي لتعليم العربيو الإمكان

حيو الخطاب العلمي، واصل اليومية في الت ال  قة ما تحقّو رغم أهميمٍ في امن تقد
  .فما زال الطريق طويلاً يحتاج إلى تضافر الجهود لبلوغ الغاية المنشودة العلمي و المعرفي
لقرن منذ منتصف ا مستمرة هكذا كان شأا في الماضي ة تجربةٌغة العربيفتعليم اللُّ

  غوي على يد الخليل بن أحمد الفراهيديأسس البحث اللُّ الثاني الهجري حينما ترسخت
و هذا هو أمرها إلى أن يرث االله  ،حالها اليومو هذا هو  ،و تلامذته )هـ175ت (

 كلمه في أصواا          بأن صب غة التي شرفها االله الأرض و من عليها، هذه اللُّ
وح نزل به الر" القرآن الكريم"ماوية، هو ختم به الكتب الس و استودعها في كتابٍ

  .سلبياء و الررسول العالمين خاتم الأن على محمد   الأمين جبريل
هم أساطين البيان  ة، نزل على قومٍة و الخاصبخطاب العام" القرآن الكريم"لقد نزل 

كانت اللُّ و معقل الفصاحة، اشتهروا ببلاغتهم العالية، قومة مبعث الاعتزاز غة العربي
         غويفاء اللُّس الصليقة بعيداً عن كلِّ لبسٍ يدنارتجل كلامهم فيها على السعندهم، 

جديدة  أن يضاهو اعجازه في نظم الكلم التي جاءت في صورٍو مع ذلك لم يستطيعوا 
َلكنرة في دلالتهاها ثابتة، متغي و حسب الأرضية لكلّ العربة المعرفي.  



  

   ت   

ة و القاسم المشترك بين ة و الفكريوحيالوحدة الر" القرآن الكريم"ل و من هنا يشكِّ
عوبأبناء الش اطقة باللُّالنغة العربيةة عام و الإسلامية أعلى ة، فهو الذي يحفظ للعربي

ادرجات قو ّو يمثبقائها، و قد أحدث نقلةً ل أصالتها و سر نوعية من خلال ة في العربي
الدراسات التعليمية و التفسيرية، و الفقهية، و الأدبيتوالت إذ  .إلخ...ةة، و الفلسفي
من العلوم  وباً شتىرة و احتوت ضقافة الإسلاميأن حتى ازدهرت الثّفات في هذا الشؤلّالم

  .و الفنون حول القرآن
مقصودة من  اًواسع ة على اختلاف أنواعها حقلاًغويا كانت المستويات اللُّو لمَّ

راسات اللِّالدفو حديثاً ة قديماًساني ،أنَّ لا شك ال النالا ظاهرة شكَّ قد ليلاحوي و الد
ناولجديرة بالت.  

ليمثّ ص القرآنيو كون الن المرجعيات أهم النصية، و أولاها اعتباراً ة في تعليم العربي
للمهارات  ة خدمةًصوص العربيجاهام، و أكثر النمين و اتلميول المتعلِّ و أكثرها استجابةً

  .ةسانياللِّ
ص القرآني باعتبارها ة النتعليمي ة، فإنَّة تطبيقيلساني غات مسألةًو مادام تعليم اللُّ

  .ةة تطبيقية لسانيضيقة ظرية الناحية المعرفيمن الن ة، تعدة العربيفي تعليمي أساسياً محوراً
      لالةحو و الدبين النة العلاقة إشكالي :بـ كان عنوان مذكرتي موسوماً

نوير لمحمد حرير و التة في تفسير التدراسة تطبيقي–) راب فرع المعنىالإع: ةيات نظريتجلّ(
   حو، و التي أسعى من خلالها تبيان العلاقة بين الن-)م1973-م1879(الطاهر بن عاشور 

لالة باعتبارهما يمثّو الدفقد كثر الجدل حول . غويظام اللُّلان مستويين من مستويات الن
سواء في شقِّ ة الإعراب و المعنىقضيظري أم شقّها العلمي النعليمي العمليها الت.  



  

   ث   

   حرير الت"ة، اخترت تفسير ثام عن الحقيقة الكامنة وراء هذه الإشكاليو لإماطة اللِّ
للعلاَّ" نويرو التو هو أحد علماء الإصلاح في دول " محمد الطاهر بن عاشور"ونسي مة الت

ة ضم فيه ابن عاشور حوية و النغويتفسيره بالمسائل اللُّشمال إفريقيا المعاصرين، و يعنى 
، و قصدت )...( و علمه الغزير و قدرته على الاستنباط و الاستدلال ثقافته الواسعة
معالجة إشكالية العلاقة بين النالإعراب فرع المعنى–لالة حو و الد - طبيق في من خلال الت

 يزحزح شيئاً ص القرآني ظلَّالن ذلك أنَّ" نويرحرير و التالت"القرآن الكريم في تفسير 
ص فالن. معقول رٍكوين فيها من غير مبرة و التغة العربيرات تعليم اللُّعن مقر بعيداً فشيئاً

القرآني جدير بالرعاية و الاهتمام و أولويته في التعليمي طبيق الت–صوص إلى جانب الن
الأدبيا -ذات الإستعمال الواسعة ة و العلميكونه نص لغويا لما يحمله من خصائص ا و ديني

ة ة راقيو أخلاقي ة ة و قيم حضاريو خصائص موضوعي ،ة من جهةة في العربيدة متفرغويلُ
أخرى من جهة.  

ل و أقارن العلاقة و حسبي في هذا المقام من خلال بحثي المتواضع أن أصف و أحلِّ
حوبين الن لالة من خلال تفسير و الد"التو أنا أعلم مدى صعوبة البحث " نويرحرير و الت  

فسيري بوصفه ص التعامل مع النة أم من حيث التاحية المنهجيمن الن و وعورته سواءٌ
ذخيرة لغوية لا تخلو من جماليعوبة كذلك من جهة الوصفة، كما تكمن الص           

و المقارحليل و التفاسير الأخرىنة مع الت.  
م اللُّة اختيار المحتوى بما يتناسب مع متعلِّفقضيغة العربية في مختلف الأطوار التة عليمي

لأهل الإختصاص و هم خبراء علوم اللِّ متروكسان العربي، و علم التفسربية و علم الن   
على معايير  ق عليه بناءاًطبيو علم الإجتماع، فهؤلاء لهم القدرة في ضبط المحتوى و الت

علمية تقدمها التات الحديثةعليمي.  



  

   ج   

ة البحث الموسوم بـرتأيت أن تكون خطّو على هذا الأساس ا :ة العلاقة إشكالي
و حو بين النلالة الد)تجلية الإعراب فرع المعنىات نظري (ة في دراسة تطبيقي            
           و مدخلاً ،مقدمة، شاملة - - الطاهر بن عاشور لمحمد" نويرحرير و التالت"تفسير 

  .و خاتمة ،و فصلين

      لطاهر بن عاشور في رحاب الدراسات اللِّسانية للُّغة ل خصصته :دخلـالم

  : و يشتمل على و تدريسها
- بن عاشورمحمد الطاهر "عريف بـالت" فسيرو منهجه في الت. 

- راسات اللُّنشأة الدة العربغويةي. 

 .ةغويراسات اللُّفي إثراء الد أثر المستوى التركيبي و المستوى الدلالي -

 و يشتمل على ،يداكتيكيرس الدلالة و أثرهما في الدحو و الدالن: الفصل الأول
   :ثلاثة مباحث هي

 .بين القديم و الحديث النحو صطلحمفهوم م -

- مفهومه و مجاله لالةعلم الد. 

 .يداكتيكيرس الدفي الدلالة دحو و الالنتفاعل  -

في تفسير  ةدراسة تطبيقي–" الإعراب فرع المعنى" نظرية و يتناول: الفصل الثاني

التو قد اشتمل على ،-نويرحرير و الت: 

 ".الإعراب فرع المعنى" نظرية: توطئة -

 .وظيفة النحو في رأي الطاهر بن عاشور في فهم النصوص -

 .ند الطاهر بن عاشورالأثر الدلالي للإعراب ع -

 .الطاهر بن عاشوراب و أثره في المعنى القرآني كما يتصوره أوجه الإعر -



  

   ح   

 .بن عاشور منهاالطاهر  المشكلات الإعرابية و موقف -

 ).عراب و المعنى و السياقتفاعل الإ(للسياق النحوي الدلالية ة يفالوظ -

ل إليها من خلال هذه وصتائج المتالن نت أهمتضمبخاتمة  و أيت بحثي هذا
راسةالد.  

كر إلى أستاذي فضيلة الأستاذ الدكتور   م بجزيل الشأن أتقد و لا يسعني في الأخير إلاَّ
مه له تفه ، و أنا شاكرما كان مني من ثقلٍ تسع صدره لكلِّّالذي ا" شاكر عبد القادر"

هتماو نزاهته و احترامه لأفكار غيره، و لما أبداه من ايع لي بنصائحه م و تشج           
  .و توجيهاته القيمة التي تنم عن رعايته الخالصة لأبنائه الطلبة و وفائه للغته

اً و لو ضئيلاً فيه جزء ل إليهاالمتوص تائجالناالله العلي القدير أن تكون  و أرجو من
      ا سبيل التعلم يسر لنب العلم، و أسأل االله العليم القدير أن يارسين من طلاّللدفائدة 

على كلِّه و البحث إن قدير شيئ.  
لاً و آخراًو له الحمد أو.  

  " محمد الفاروق عاجب ": الطالب

  .20/11/2013 :تيارت في
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الدراسات ر في رحاب الطاهر بن عاشو :المـدخل
  .للُّغة و تدريسهااللِّسانية 

  . فسيرفي الت هومنهج" بن عاشورهر امحمد الط"عريف بـ الت :أولاً -

  :نسبه اسمه و -
محمد " حوي،غوي، الأديب، النر، اللُّيخ، المفسمة، الشهو فضيلة الأستاذ العلاّ

ة الأندلسي المعروفة بالعلم، وهي من الأسر" آل عاشور أسرة"، من "الطاهر بن عاشور
ق شمل المسلمين بالأندلسالتي وفدت على بلاد المغرب بعد أن تفر .  

المغربية إلى تونس في منتصف القرن ) سلا(من مدينة " محمد بن عاشور"الأول  قدم الجد
" اشور الأولبن ع محمد الطاهر"يخ ت أسرته، فأنجبت علماء، منهم الش، حيث امتدم17

   .)1(فسيرالمترجم له صاحب الت د، جم1868المتوفي عام 
  :ولادته و أسرته -
هـ1296ذلك عام  وضاحية المرسى في شمال تونس؛ " اشورابن ع"يخ ولد الش    

به، وكان ينتقل معه في  ه معه في القسم الخاص، وقد أسكنه جدم1879 ـو الموافق ل
اوبة، وتونس مما زاد توثيق كن بين المرسى و منالس2(لة بينهمالص(.   

                                                 
1 - الدار التونسية للنشر ،المختار بن أحمد عمار الفاضل ابن عاشور حياته و أثره الفكري، محمد يخالش 

 .9، ص م1985
2 - الدراسات اللّغوية في التحرير و التإمحمد ابن نبري   ،يخ محمد الطاهر بن عاشورنوير تفسير الش

 .3، ص م1993/هـ1414 الجزائر، نطينة،، قس"الأمير عبد القادر"رسالة ماجستير، جامعة 
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ا ، الماضي ذكره أم"محمد الطاهر بن عاشور الأول": هو" ابن عاشور"يخ الش جد و
الوزير في عهد " فاطمة بنت محمد العزيز بوعتور"ه هي أمو " محمد بن عاشور،"أبوه فهو 

   "        بن مصطفى محسنفاطمة بنت محمد "" ابن عاشور" يخج الشتزو" علي باي"
  .)1(آل محسن معروفة بالعلم و بإمامتها  للجامع الأعظم و

  : نشأته و شيوخه -
ى مبادئه منذ صباه عن علماء كانوا من ، فتلقّفي بيت علمٍ" ابن عاشور"يخ نشأ الش

كان  سنوات، و فقد بدأ حفظ القرآن الكريم و عمره ست. من غير أسرته أسرته، و
بدأ  م1889 ـالموافق ل ـه1309في سنة  ، وم1884ـ الموافق ل ـه1302هذا عام 

         كاءقد ظهرت عليه علامات الذّ ، و"سيدي أبي حديد"في مسجد  ى دروساًيتلقّ
 هـ1310عام " جامع الزيتونة"في  و ظهر نبوغه أكثر بدخوله طالباً ،سرعة الحفظ و

   .)3(ا في الكتببته منقّق كان رحمه االله يقضي و و .)2(م1892 ـالموافق ل
  
  
  

                                                 
1 - 21ص  المختار بن أحمد عمار، يخ محمد الفاضل ابن عاشور حياته و أثره الفكري،الش. 
2 - الدراسات اللّغوية في التإمحمد ابن نبري    نوير، تفسير الشيخ محمد الطاهر بن عاشور،حرير و الت 

 .3ص 
 .3 ، صم1981 ،)ط/د( سين،محمد الخضر ح تونس و جامع الزيتونة، - 3
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      )1(طويعشهادة التيخ على ل الشتحص م1899 ـالموافق ل هـ1317في سنة  و

   .في الزيتونة
 " محمد الشيخ"يخ الش: عنهم العلم" ابن عاشور"يخ ى الشيوخ الذين تلقّمن الش و

أحمد بن "يخ الش و .)2(سنوات ست عمره حينئذ ظه للقرآن الكريم ومحفّ به وهو مؤد و
المشايخ  و .)3(ةعلى الأجرومي "يخ خالدالش"شرح " ابن عاشور"أخذ عنه " بدر الكافي

" محمد النخلي القيرواني"، و "أحمد جمل الدين"، و "صالح الشاهد" ، و"صالح الشريف"
غة مه اللُّالذي علَّ" ناس المحموديوأحمد بن "و الأستاذ  .)4(سوه بالزيتونةالذين در
5(م1898 ـالموافق ل ـه1316ة في سنة الفرنسي(.   
  
  

                                                 
1 - طويعشهادة الت: ائهم سبع سنين من الدراسة لإحراز هي عبارة عن امتحان يجرى للطلاب بعد إ

هذه الشهادة، التي تعد كشهادة العالمية في الأزهر، تر مكِّن الحاصل عليها من نيل بعض المناصب، و المقر
إلقاء  ارتجالاً و على مرأى من المراقبين في بابٍ من أبواب الفقه، ثمَّفي هذا الامتحان هو إعداد مقالة تحرر 

    بدرسٍ بعدها في الأصول أو الفقه أو الكلام أو النحو أو المنطق أو البلاغة على حسب ما يختار الطال
    النحو رس تسعة أسئلة من تسعة علوم و هي الفقه والي من إلقاء الدلقى على الطالب بعد اليوم التيثمّ 

و الصاريخ، و يشترط الإجابة عليها جميعاً رف و المنطق و البلاغة و الحساب و الهندسة و الجغرافيا و الت
       تونس  يراجع. ب و غيرهميشهده من شاء من المدرسين و الطلا عام ذلك في مجمعٍ و يكون كلّ

  .30- 29ص  لخضر حسين،محمد ا و جامع الزيتونة،

 .4المرجع نفسه، ص  -)5(، )4(، )3(، )2(
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كتب كما أخبره  فقد سمع عنه و .)1("عبد العزيز بوعتور"مة الوزير ه العلاَّجد    
 هـ1319ذات ليلة من عام  قال الجد الوزير فيما أملاه علي: "هو عن نفسه مثل قوله

  .)2(..."فقال
 هو من أهم شيوخه يعد و .)3(م1925/هـ1343توفي " سالم أبو حاجب"الأستاذ  و
ة لك في درسه الإفتتاحي للجمعيذقد ظهر و في حركة الإصلاح بتونس،  ركيناً ركناً

وم1896ة عام الخلدوني ، هو الذي دعا إلى إصلاح النعليمي و الجمع بين العلوم ظام الت
الدينية بمنهجٍة و العصري شرح " "ابن عاشور"من بين ما أخذه عنه  و .)4(إسلامي

درس  و" كتاب المواقف" "محمد النجار"يخ على الشدرس  ، و"القسطلاني على البخاري
   .)5("عمر بن الشيخ"تفسير البيضاوي على الأستاذ 

ابن عاشور"تصال يضاف إلى هذا ا "عند زيارته الثانية لتونس " محمد عبده"يخ بالش
سي من عمره، كما كان أبرز مدر 24في  حينئذ" ابن عاشور"كان  ، وم1904عام 

   .)6(للإصلاح الزيتونة و أكثرهم تأييداً
  

                                                 
1 - الت1ج  ،م1984 دار سحنون للنشر و التوزيع، تونس، ،محمد الطاهر ابن عاشور نوير،حرير و الت 

 .139ص 
 .113ص  ،1ج  المصدر نفسه، - 2
 .644ص  ،1ج  المصدر نفسه، - 3
 .13- 12ص  المختار بن أحمد عمار، الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور حياته و أثره الفكري، - 4
 .20المرجع نفسه، ص  - 5
6 - الحركة الأدبيم      1983، 3الدار التونسية، ط  ابن عاشور،محمد الفاضل  ة في تونس،ة و الفكري

 .75ص 
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- عليم في جامع الزيتونةإصلاحه الت:  
م الأساسي في عليم هو المقوإصلاح الت أنَّ «مة محمد الطاهر ابن عاشور أدرك العلاَّ

هوض ة و النلى المدنيتسعى إ ةأم عبر أو الجسر الوحيد الأكيد لكلِّو الم ،ةجاد دعوة كلِّ
يخ محمد الطاهر ابن عاشور للمصلحين كيف تركوا هذا الأمر المهم قد عجب الش و

هوا بإصلاحهم إلى معالجة قضايا لا تبلغ شأو هذا العنصر الإيجابي توجو الخطير 
  .)1(»رالمؤثّ

 يخ رحمه االلهيخ محمد الحبيب بن الخوجة هذا الجانب من حياة الشيبرز الش و
أقرانه في حلبة  ظراءه ويخ محمد الطاهر ابن عاشور نبقدر ما فاق الش و « :فيقول

جلى عليهم في ميداني المحاضرة و دريس والت العلم اهبمنهج زاًنفرد متمي ربوي الت
هير الأستاذ الإمام محمد عبده فعكف عليه الإصلاحي الذي حذا فيه حذو المصلح الش   

ل الجامع الأعظم إلى جامعة في سبيله حتى حو تطبيقه مجاهداً حرص على عنى به و و
نة كبرى محكمة المإسلامياهج و البرامج مباهيات في العالم ة سائر الجامعات و الكلي

لعلوم الوسائل و المقاصد و ما نصح به من  -رحمه االله- ن فيهاغيره بما مكَّ والإسلامي 
رق المواد مع استخدام أحدث الطُّ و ابتكار في كلّ رتدب و جد تأصيل و بحث و مثابرة و

 .و أقوم الأساليب

إلى ذلك في مراحل الت انوي العام كلّعليم الثّو قد ضم لميذ في ما يحتاجه الت
المعارف الرو الطّ  ةياضيبيعية، فلا يقدح بعد قادح في تكوينه وة و الإنساني لا يعوقه أي 

                                                 
مجلة الكلية  محمد مسعود جبران، عليم الإسلامي،بن عاشور في إصلاح التامنهج محمد الطاهر  - 1

 .210، ص م1988/هـ1397، 05ليبيا، ع الدعوية الإسلامية، 
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العليا راساتعائق عن مواصلة الد مجالٍ في أي رعي من مجالات الإختصاص الش         
جه إليها حسب اختياره و بتأهيل من مواهبه و استعدادتهو الإنساني و العلمي التي يت .  

– و هكذا كان للحركة المباركة التي قام ا راحلنا الأستاذ الإمام شيخ الإسلام
أفزع  قد شكّلت ثورته الاصلاحية خطراًها العجيبة، و آثار -محمد الطاهر بن عاشور

القو1(»ة التي حاربت مناهجه وكادت لهات الاستعماري( .   
- تفسير التنوير في نظر العلماءحرير و الت:  

  : منهجه -
فسير فسير بالمنقول، و التالت: ين همالتفسير القرآن الكريم منهجين رئيسي إنَّ
ع البيان في تفسير مجا"ـك: ، فمنه الأثريلمنقولفسير باالتا الأول وهو أم. بالمعقول
ر المنثور في الد"، و "ابن كثير"ـل "تفسير القرآن العظيم"، و "الطبري"ـل" القرآن

ابن العربي "ـل" أحكام القرآن"ـك: منه الفقهي و". السيوطي"ـل" فسير المأثورالت
  . و غيرها" القرطبي" ـل" حكام القرآنلأالجامع "و " الاشبيلي
ا الثاني أمـك :غوي، وهو نحويفمنه اللُّ ،فسير بالمعقولالت"افالكش "            

         "الفراء"ـ، و معاني القرآن ل"ابن عاشور"ـل" نويرحرير و التالت"و " الزمخشري"ـل
                 "إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم" ، و"لأخفشا"لـ "و معاني القرآن

          " فسير البيانيالت"، و "السيد قطب"ـل" في ظلال القرآن" :، و الأدبي مثل"بن خلويها"ـل
     . "الطنطاوي"ـل" جواهر القرآن"ـو العلمي ك". عائشة عبد الرحمان بنت الشاطئ"ـل

                                                 
1 - النشرة العلمية للكلية الزيتونية للشريعة و أصول محمد الحبيب خوجة، .داحلين الخالدين، في الر

 .255الدين، السنة الثانية و الثالثة، ص 
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" لطائف الإشارات"، و "ابن عربي الطائي"ـل "ةالفتوحات المكي"ـك و الإشاري الصوفي
  . "فخر الدين الرازي"ـل" مفاتيح الغيب": و الكلامي الفلسفي مثل. "القشيري"ـل

غير أنكلّ من الإشارة هنا إلى أنَّ ه لابد تفسير لا يخلو من سمات الطريقتين النة قلي  
و العقليأنَّ من تضافرهما لفهم كلام االله تعالى، إلاَّ ة، إذا لا بد النصنيف ظر هنا في الت

  . زهفسير و يميبع الذي يغلب عليه التطاّيرجع إلى ال
لذلك أفاض صاحبه  بالمعقول، و من هذه الجهة تفسير" نويرحرير و التالت"و تفسير 

   . )1(في بيان حالاته و معانيه
         يخز الشحوي، و قد ركَّغوي أي البلاغي النلُّمعقوله من القسم ال أنَّ إلاَّ

ة هذا الجانب في ن أهميفي مقدمة تفسيره حيث بي لة أيضاًعلى هذه المسأ" ابن عاشور"
   . )2(كر الحكيم، و إدراك وجوه إعجازهفهم الذّ

 ى ذلك في كلّ، يتجلّبلاغي ،، نحويلغوي تفسير" نويرحرير و التالت"تفسير  « فـ
من صفحاته، بل في كلِّ صفحة فقرة ه يبدأ ببيان أصول معانيمن فقراته، ذلك أن 

، و اشتقاق مع ما يكتنف ذلك من خلاف و تصريف ق ا من ضبطما يتعلّ المفردات، و
وجوهه إن  ب هذا بذكر مواضيع الكلمات، و الجمل من الإعراب، ويعقّ إن وجد، و

دت، وأخيراًتعد يغوص في دقائق الجمل ليستخلص معانيها، و يستنبط خواص راكيب الت
ا قبلها ورة بغيرها ممصال السكبرى لموقع الآية من أختها، واتة هو يولي أهمي و أسرارها و

 مفي ذوقه لاًفي أقوال من سبقوه، و متأم ظم المعجز ناظراًلطائف الن أو بعدها و مراعياً

                                                 
1 - الت289، ص 1ج  الطاهر بن عاشور، نوير،حرير و الت. 
 .18، ص 1المصدر نفسه، ج  - 2
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الذي سجبصويلوه فيأتي عليه بالتو الت ،صحيح و الزنقيح و أحياناًيادة عليه بعد الت 
1(»رجيحيذهب إلى الت(.  

  :وفاته -
بسيط دام  مرض" ابن عاشور"يخ شاط العلمي أصاب الشحافل بالن بعد عمرٍ و

توفي قبل صلاة المغرب في  ى العصر كالمعتاد، وبعض يوم، ولم يلزمه الفراش، حيث صلّ
رجب 3(أوت  12 اعة السابعة من يوم الأحدالس( الموافق  هـ1393يف عام في الص

أليف ة، و التينيع معظمها على الوظائف الدسنة، توز و تسعين ، فعاش أربعاًم1973ـل
رحم االله العالم الفقيه و أسكنه فسيح جنانه .)2(دريسالعلمي، و الت.  

 :ةة العربيغويراسات اللُّنشأة الد: ثانيا 

من المعروف أنَّ العرب كان لهم اعتزاز بلغتهم، و بلاغة قولهم، و فصاحة  خاص
طأ في اللُّغة عندهم يمثِّل عيباً، و ربما ذنباً يستحق مرتكبه اللَّوم        ألسنتهم، و كان الخ

 عامله أبي موسى إلى و العتاب، كما حدث عندما أرسل عمر بن الخطاب 
  من : كبه في رسالته، إذ كتبجلد كاتبك سوطاً، و ذلك لخطأ ارتأ: الأشعري يقول

  .أبو موسى الأشعري
 عربي واحدة، حتى إنَّ القرآن الكريم، الذي جاء بلسان جةو لم يكن العرب على له
  . ، رغم ما يعرف من أنه نزل بلغة قريش)3(هجات في القراءةمبين، ترك مجالاً لعدد من اللّ
                                                 

1 - ياق و دلالته في تفسيرالسالت رسالة محمد حدوارة، نوير لمحمد الطاهر بن عاشور، حرير و الت
 .12، ص م2012/م2011الجزائر، ، تلمسان، "أبي بكر بلقايد"دكتوراه، جامعة 

 .95ص محمد الفاضل ابن عاشور، ، الحركة الأدبية و الفكرية في تونس - 2
 .في الحديث نزل القرآن على سبعة أحرف - 3
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و إذا كان القرآن عاملاً موحداً للعربيأخرى  ة، و حافظاً لها، فقد كان من جهة
ل في العامل الأساسي و الباعث الأوراسات اللُّنشأة الدغويل ذلك في ة، و تمثّة العربي

غة كون هناك فجوة بين لُن العربي، فتاخوف بعض العلماء الحريصين من أن يتغير اللِّس
 فهم بعد ذلك بسبب اختلاط العرب بغيرهم بشكلٍغة العرب المستعملة، فلا يالقرآن و لُ

واسع بعد الفتوحات الإسلاميظهور بوادر الخطأ و انتشار اللَّحن ى إلىة، مماَّ أد.  
أن، من أبرزها تلك الحادثة المشهورة في و هناك حوادث كثيرة رويت في هذا الش

 حو، و التي فحواها أنَّ قارئاً كان يقرأُ على قارعة الطريق، فمرأعرابي   كتب اللُّغة و الن

β≡sŒ× ﴿ :تعالىقوله  م فيبكسر اللاّ) أَنَّ االلهَ بريءٌ من المشركين و رسوله(: و سمعه يتلو r& uρ 

š∅ ÏiΒ «!$# ÿÏ&Î!θß™ u‘uρ ’ n<Î) Ä¨$̈Ζ9 $# tΠ öθtƒ Ædk ptø: $# Î�y9 ò2 F{ $# ¨βr& ©!$# Öü“ Ì� t/ zÏiΒ tÏ. Î�ô³ ßϑø9 $# � 

…ã&è!θß™ u‘uρ 4 ﴾)1(أ الأعرابي من الرأ  -قتهحسب سلي–سول لفهمه ، فتبرمن بأنَّ االله قد تبر

قول الدكتور محمد حسين آل ياسيني .)2(سولالر: » إنَّ قيام الدراسات اللُّغوية ة العربي
 ، و اختلاف اللَّهجات فيها     ة و نضجهالتوافر العوامل و الدوافع، فثراء العربي كان حتميا

و ما يرفد به القرآن الكريم، و الشعر من مادة، ثمَّ ما كان عليه ولاَّة الأ ةة مهممرأولي    
ارسون من استعدادو الد وافع الخاصة، و هي خدمة القرآن عقلي و نفسي، ثمَّ كانت الد

  .)3(»الكريم و صون اللُّغة من اللَّحن

                                                 
 .03 :سورة التوبة، آ - 1
2 - رة و مفتعلة، لإثارة القضية و الحثِّ على وضع قواعد اللُّغةهناك من يرى أنَّ الحادثة كانت مدب. 
3 - راسات اللُّالداية القرن الثالثغوي مكتبة  محمد حسين آل ياسين،.د ،الهجري ة عند العرب إلى

 .21، ص م1981 ،1ط  ، لبنان،بيروت ،الحياة
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كانت الأعمال التي تركَّزت حول القرآن الكريم لضبطه و إحكام تلاوته نقطة 
كان ) هـ 69ت (الدؤلي  و هناك شبه إجماع بين الباحثين على أنَّ أبا الأسود ،البداية

ل المتصدأول  « :فيما روى عن عاصم )هـ 368ت (يقول السيرافي  .ةين لهذه المهمأو
أبا الأسود قام بنقط المصحف و المشهور أنَّ . )1(»أبو الأسود الدؤلية من وضع العربي
     ة و نقط المصحفأول من وضع العربي « :)هـ 275ت (قال المبرد . نقط الإعراب

اج بن يوسف، من أمثال جثمَّ قام تلاميذ أبي الأسود في عهد الح .)2(»أبو الأسود الدؤلي
بما يسمى بنقط الإعجام للتمييز بين الأحرف المتشاة  )هـ 89ت ( نصر بن عاصم الليثي

ذلك العمل  و أتمَّ الخليل بن أحمد الفراهيدي). خ-ح-ث، ج-ب-ت:(مثل في الرسم 
كان قد وضع   وايات أنَّ الإمام علياو تذكر الر. لحركات بنقاط الإعرابباستبدال ا
وابط في حن و تصحيحه، مع بعض الضكر فيها بعض ما سمع من مواطن اللَّصحيفة ذ

، و قال لأبي و مضمرٍ ، و الاسم إلى ظاهرٍو حرف و فعلٍ تقسيم الكلمة إلى اسمٍ
 ي هذا العلم نحواً، ثمَّ توسع، فسم"ذا النحوضع ما هو على غرارها، و انح ه" :الأسود

فاستحسن ذلك، فجمع ما وضع  أبو الأسود في ذلك و عرضه على الإمام علي 
ا في الصفكان من ذلك مجموعة دويت بالت3(عليقةحائف سم(  .  

                                                 
       م1939المطبعة الكاثوليكية، بيروت، محمد حسين آل ياسين، .دين، البصريحو بين خبار النأ - 1

 .17ص 
عزة حسن، مطبوعات مديرية حياة التراث القديم، دمشق  تح الداني، المحكم في نقط المصحف، - 2

 .7- 6، ص م1960
 )   ت/د( القاهرة، مطبوعات دار المأمون، تح مرجليوث، ياقوت الحموي، لأدباء،معجم ا يراجع - 3

 .50، ص 14ج 
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راسات في إثراء الد أثر المستوى التركيبي و المستوى الدلالي: الثًثا -

  :ةغوياللُّ
م اللُّغويقدةًون العرب القدامى ماد علميةة غني، و تأسيسات لغويت جذورها ة امتد

تبين لهم ) أي العربي(فمنذ أن شرعوا في مدارسة لسام الدارج  .غوي الحديثللبحث اللُّ
لغته منية بقواعد ل معرفته الضز على قوانين يلتزمها المتكلّم، تشكّكأنَّ اللُّغة نظام يرت

ائي من من توليد العدد اللاّ -فيما بعد–نه المتوارثة و المكتسبة منذ طفولته، و التي تمكِّ
جمل لغته بكيفية إبداعيةة ابتكاري.  
إنَّ هذا الناللُّغة العربي حدة ظام الذي ي–ن البشريذو مستويات  -ةعلى غرار الألس

و قد . لسانيّ ة الأوائل، و اكتسام لمنهجٍها شيوخ العربيمة التي قدة اللُّغوير ثراء المادتظه
كان للمستوى الدلالي و المستوى التراسات اللُّركيبي الأثر البارز في إثراء الدة على غوي
  :النحو الآتي شرحه

- ركيبيالمستوى الت: 

لقد عرف العرب ثنائيأدية ة الملكة و الت)Competance/ Performance(  التي
حوي التشومسكي التأرسى دعائمها النو مارسوها على . حويلي في زمننا هذاوليدي الت

أنة ها ثنائي)في مقابل الاستعمال) ناعةالقياس أو الص.  
ليم هو الجاري على القيفالكلام السحيح لسنن العربيو إن . ة الفصيحةاس الص

 Ï¬!uρ ﴿: قال االله تعالى. قياس عليهخالف قواعدها صار فاسداً، و وجب إهماله و عدم ال

’ n? tã Ä¨$̈Ζ9 $# ÷k Ïm ÏM ø�t7ø9 $# ÇtΒ tí$sÜ tGó™ $# Ïµ ø‹s9 Î) Wξ‹Î6 y™ 4 ﴾)1(.  

                                                 
 .97: سورة آل عمران، آ - 1
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  ة سليمة، لا تقره ملكة لغوي)حج(للمصدر  فاعلاً موصولاً اسماً) من(إنَّ اعتبار 
حو و المعنى، و بذلك يتغير معنى الآية و حكمها سيؤدي حتما إلى فساد صناعة النلأنه 

   فيصبح المسلمون مأثومين إذا ما ساعدوا المستطيع على أداء الحج، أو لم يتمكَّن منه 
  . )1(»ناعةمن جهة الص مع فساد المعنى ضعف «و في هذا هو بنفسه، 

ة  حو ملكةٌفصناعة النضمني)Implicite( ُّّموجودة في عقل أبناء اللة و أماَّ غة العربي
  .استعمالها فهو الكلام ذاته

الجملة  ستعمال أو الكلام قسمتاس و الايز بين الملكة أو القيهذا التمي منو 
ة إلىالعربي:  
 .مستوى داخلي ضمني، مستتر هو البنية العميقة -

- طحيةو مستوى خارجي صوتي، منطوق هو البنية الس. 

ن المستويين، أي الانتقال من المستوى الذِّهني العميق إلى بين هذي و إنَّ العلاقةَ
طحي الخارجي هوالس حويل"من  ضربالت "د في النحو العربي تحت مفهومالذي يتجس :

         فالأساس المزدوج الذي يقول به النحاة العرب أي التعبير... «التقدير أو التأويل 
       ركيب الخارجي ة، التحويليالذي تنادي به المدرسة التو التأويل هو الأساس نفسه 

و التل غوي العربيكما تفطَّن اللُّ. )2(»اخليركيب الديم بحسب إلى أنواع الكلام الس
  :أو نكوبِه عنها، حيث قُسم إلىجريانه و صناعة النحو 

 ".خرجت الباَرِحةَ:"الصحيح معنى و صناعة مثل -
                                                 

مازن المبارك، دار الفكر، بيروت  حت ابن هشام الأنصاري، ن كتب الأعاريب،عبيب مغني اللّ - 1
 .694، ص م1979

 16سان العربي، مجلد مجلة اللِّ عبد الرحمن أيوب،.د المفاهيم الأساسية للتحليل اللُّغوي عند العرب، - 2
 .14، ص 1م، ج 1978الرباط، 
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 ".البارحةَ خرجـْ-ت:"لا صناعة مثلالصحيح معنى  -

 .)1("سافرنا-أنا-غداً:"و الفاسد معنى و صناعة مثل -

حو التلسلات   و قد بات هذا الهدف الأساسي للنفريق ضمن السحويلي، أي الت
الكلامية المنجزة فعلاً بين الجمل النة حوي)Grammaticales( و غير النة حوي)A-

Grammaticales( ظام اللُّالممنينحرفة عن قواعد النغوي الض: » ة فالجملة تكون نحوي
دة التة إذا انحرفت بطريقة ركيب، و تكون غير في لغة ما إذا كانت جيأو بأخرى نحوي

  .)2(»ة هذه اللُّغةادئ التي تحدد نحويعن المب
- لاليالمستوى الد: 

ره د أدركوا دور المعنى في الكلمة و تغيفق. رب و شغل بالهمعين الغويأثار اهتمام اللُّ
أو اندثاره بسبب عوامل اجتماعية، سياسيإلخ) ...( ةة، ثقافي.  

  :لالي العربي هيرس الدلت محور الدو إنَّ أهم الميادين التي مثّ
   البحث في العلاقة بين اللَّفظ و المعنى، و هذا ما تجسد في معجم العين للخليل -1

رح إلى دي الذي كان باكورة التأليف في هذا اال، حيث أدى هذا الطّبن أحمد الفراهي
 . )3(غةالبحث في أصل اللُّ

                                                 
، دار عبد السلام هارون ح، و سيبويه، الكتاب، ت684ص  ،الأنصاري ابن هشام بيب،مغني اللّ - 1

 .24، ص 1، ج )ت/د( بيروت الجيل،
 :يراجع - 2

Structures syntaxiques, N.chomsky ,traduit par Michel  brandeau, edition du 
senile, 1969, p 12 et 16. Et Sémantique  linguistique, J.Lyons, traduit par  

Durand Boulonnais, libraire Larousse , Paris, France , 1980, p 22.                       

 .31، ص م1991مكتبة الأنجلو مصرية،  إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، يراجع - 3
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 يحفظها من الزلل اللّسانيّ قصد جمع ألفاظها في كتابٍ استقراء اللُّغة و تتبعها -2
 .الذي تسبب فيه الأعاجم المستعربون

ياق الحالي في تحديد لسأو ا )La Situation(كما أشار العرب إلى دور المقام  -3
فليت شعري إذا  « :دلالات الكلام، و بيان المقصود منه، فهذا ابن جني يوضحه قائلاً

و ابن أبي اسحاق وجوب العرب فيما تتعاطاه من كلامها و تقصد له  ،شاهد أبو عمرو
 رطضيه الحكايات؛ فتتستفيد بتلك المشاهدة، و ذلك الحضور ما لا تؤد من أغراضها ألاَّ

 على غرضٍ حتى و لو حلف منهم حالف إلى قصود العرب و غوامض ما في أنفسها،
 فيه غير و عند جميع من يحضر حاله صادقاًدلَّت عليه إشارة لا عبارة، كان عند نفسه، 

هم الر1(»إلى غير ذلك )...( أي،مت(  . 

ه حدثٌ ضح معناه إلاَّفالكلام لا يتبالاستعمال و الممارسة؛ لأن كلامي –د لا مجر
يتأثّ -لة في بطون الكتبنصوص مسجة كالظّر بالعوامل الخارجية       روف الاجتماعي

و النفسيهو ) أي أحوال المقامات(روف إلخ، و لذلك، فإنَّ إدراك هذه الظّ...ةة و العقلي
نحو فمن ذلك أن ترى رجلاً قد سدد سهماً ... «الذي يساعد على فهم مقصود المتكلم 

القرطاس و االله، أي أصاب القرطاس، فأصاب الآن في : ، فتقولفتسمع صوتاً...القرطاس
  .  )2(»مناب اللَّفظ فظ، غير أنَّ دلالة الحال عليه نابتو إن لم يوجد في اللََّكم الملفوظ، ح

أي المقام(ياق الحالي فالس (من القضايا الدا عند العرب لاليلياة التي برزت أو
  .لوكيجاه السزعيم الاتBlom field ((امى قبل بلومفيلد القد

                                                 
 .248، ص 1، ج )ت/د(ناني، تح محمد علي النجار، دار الكتاب اللب ابن جني، الخصائص، - 1
 .248، ص 1ج ، المصدر نفسه - 2
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4- كما اهتم لالة، و بدا ذلك من خلال حديثهم عن العلاقة بين العرب بأنواع الد
     و إلى دلالة تطابق و التزام  ة،ة و عقلية طبيعيحيث قسموها إلى لفظيفظ و المعنى اللَّ

 .)1(ص و عبارتهص و إشارة الندلالة الن و تضمن و إلى مجاز و حقيقة، و كذا إلى

ثِّر على ة للحرف، ذلك أنَّ معنى الحرف يؤعبيريشار ابن جني للقيمة التأكما  -5
عدر معنى الكلمة، حيث  معنى الكلمة التي ير الحرف يتغيجزءاً منها، و عند تغي           

         وتذلك أنَّ الطاء أحصر للصو من ذلك القد طولاً و القطُّ عرضاً، و ...« :يقول
ته و سرعته و الدال ال، فجعلوا الطاء المناجزة لقطع العرض لقوو أسرع قطعاً له من الد

، و من ذلك صعد و سعد فجعلوا الصاد المماطلة لما طال من الأثر، و هو قطعه طولاً
الحائط، و جعلوا السين عود في الجبل و و هو الص لأنها أقوى لما فيه أثر مشاهد يرى،
شاهد حساو لا ي 2(»لضعفها لما لا يظهر( . 

إنَّ هذه القيمة التعبيرية للحرف هي دلالة صوتيفة ة، لا تختلف عن مفهوم الص
غوية، فيكون للفونام التي تمايز بين الوحدات اللُّ )Le Trait Pertinent(ة قابلية التاتيالذّ

  .)3(ةوظيفته الفونولوجي) نامأي الفو(بذلك للحرف 

                                                 
 إبراهيم العجوز، دار الكتب العلمية، لبنان ض دي،الآم الإحكام في أصول الأحكام، يراجع - 1
وزارة الثقافة و الارشاد القومي  التهناوي، صطلاحات الفنون،اف ا، و كش36- 17ص  1ج  ،)ت/د(

     م1971الدار التونسية للنشر، الجرجاني،  الشريفريفات، عالت معجم و ،248، ص 2ج م، 1965
 .72ص 

 .163، ص 2ج  ابن جني، الخصائص، - 2
المؤسسة الجامعية للنشر زكريا ميشال، ، )- المبادئ و الأعلام- غة الحديثعلم اللُّ(ة الألسني يراجع - 3

 .237م، ص 1983بيروت، 
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ة الناّتجة عن ضم لالة التركيبيون العرب الحديث عن الدلالي يهمل الدو لم -6
بيالكلمات بعضها إلى بعض في الجملة الواحدة حتى ية ن المتكلم عن معاني الفاعلي       

و المفعوليعجبة و الحاليإلخ) ...( ة و الاستخبار و الت. 

          ظم لعبد القاهر الجرجانية النلالة من خلال نظريسدت هذه الدو قد تج
الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللُّغة، لم توضع  « :، حيث يقول مثلاً)هـ471ت (

  .)1(»بعضها إلى بعض و لكن لضم  لتعرف معانيها في أنفسها 
ة المتنوعة داخل ركيبيقاا التفالنظم ما هو سوى دلالة الألفاظ الناجمة عن علا

سواء الجملة المنطوقة أو المكتوبة على حد.  
التي بوجودها ) التركيبية و الدلالية(ة المتباينة واهر اللُّغويهذا بعض من كثير من الظّ

إلى و تدفعنا سانية الحديثة و المعاصرة في تراثنا اللُّغوي العربي ترسي مكانته بين المناهج اللِّ
2(راث اللُّغوي العربي من جديدقراءة الت( .ة ذلك أنَّ قراءته من منظور حديث ضروري

ة، و من التحضر مسايرة ما استجد غة العربيلفهمه و إدراك الإمكانات الفنية للُّ
ا الدفاعل معه فهذا بالاستفادة من صحيحه و تقويم خاطئه، أمعوة إلى رفضه و عدم الت

غير  ة الحديثة دعوةٌود و هو الذي يستحق الرفض، و رفض المناهج اللُّغويمن الجم

                                                 
دار الكتب  ،الجرجاني، تصحيح و تعليق محمد رشيد رضا عبد القاهردلائل الإعجاز في علم المعاني،  - 1

 .473ص  ،)ت/د(العلمية، بيروت، 
الس الوطني  ، المعرفةعبد العزيز حمودة، سلسلة عالم ،)ةة عربية نقدينحو نظري(رة المرايا المقعيراجع  - 2

 .323م، ص 2001للثقافة و الفنون و الآداب، الكويت، 
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قليد الأعمى و الإنبهار ذه المناهج الحديث و الت. )1(ةغير إنساني صحيحة بل هي دعوةٌ
غير صحيحة، و لهذا علينا أن نتعامل  دعوةٌ و لا غربلة أيضاً ،حيصٍلأفكارها من غير تم
، كما أنه علينا أن نأخذ في موضوعية و علمية و نظرة ة فكرٍباستقلالي مع المناهج الحديثة
و بلاغته ،علم بأنَّ تراثنا العربي نحوهة تراثنا، فكلنا يالحسبان خصوصي، ضع على أسسٍو 

ا عن الأنحاء الأخرى، و من ضمنها نظرته للبحث في اللُّغة          معرفي ة به تختلفة خاص
النحو العربي قد  « :يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح. في تحليل بنيااو طريقته 

لى أسسٍعضع و ة مغايرة لأسس اللِّابستمولوجيفي المبادئ  و خصوصاً ،ةسانيات البنوي
العقليهذا و ليس الاختلاف متوقّ. نيت عليها تحليلاتهة التي با فاً على هذا بل هناك أيض

آخر في  اختلافحليلالن2(»ظرة إلى البحث في اللُّغة نفسه و تدوين الكلام من أجل الت(   .
باختبار مفاهيمها  ة مشروطٌو لهذا يبقى امتشاق سلاح المناهج الحديثة في درس العربي

ة       لدراسة ظواهر اللُّغة العربي -ةفسيرية و التالوصفي–ة د من كفايتها العلميحتى نتأكَّ
 .  )3(و تدريسها

 

  

                                                 
1 - حو العربي و الالنم         1986دار النهضة العربية، بيروت،  عبده الراجحي،.د رس الحديث،د 

 .160ص 
2 - المدرسة الخليليراسات اللِّة الحديثة و الدعبد الرحمن الحاج صالح، ضمن.د ة في العالم المعاصر،ساني 

 .373ص  م،1987ة، وقائع ندوة جهوية، الرباط، أفريل، سانيات في الأقطار العربيتقدم اللِّ
ساني راث اللِّة في التدراسة تدالية لظاهرة الأفعال الكلامي( ند العلماء العربة عداوليالتيراجع  - 3

 .278م، ص 2009/هـ1429 ،1ط  الجزائر،دار التنوير،  مسعود صحراوي،.د ،)العربي
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  لالةحو و الدالن: الفصل الأول
 و أثرهما في الديداكتيكيرس الد.  
  .بين القديم و الحديث النحو صطلحمفهوم م: المبحث الأول

  :ةـتوطئ -
- شأةدواعي الن:  

سلطان "على حال بعيدة عن  غةاللُّ تعيش أن ةفي واقع الحياة البشري يمكن لا
الضذلك " ةبطي)اموسالن (يه الذي نسم)ًنحوا(يه الغربيون ، و يسم(Grammaire) .    

و يتميز هذا المكوقابي الأساسي في اللُّن الرور اللّغة بوظيفة ربط الصة إلى معانيها فظي    
رة إلى ألفاظها بغية استقامة الأداءو ربط المعاني المتصو الوظيفي لعملية التةبليغ البشري     

  .و لولاه ما استقام الكلام و لا فُهم القصد
ارة لضبط المعاني ة بطاقات جبغة العربيمن فروع اللُّ و يمتاز النحو العربي بصفته فرعاً

حو عبير عنها فلقد بات معلوماًو التاليوم لدى الباحثين أنَّ الن ة، فعلمليس هو علم العربي 
العربيغة بمختلف بالبحث في قواعد هذه اللُّ ة له مدلول أوسع، فهو العلم الذي يختص

خذ و لا يت. و في علل ظواهرها ،ةة و دلالية، و تركيبية، و صرفيمن صوتي: مستوياا
النحو لمعانيه مباني من أي رف من مستوى من مستويات اللُّغة إلاَّ ما يقدمه علم الص

  .المباني
إنَّ النحو العربي بصفاته الحضارية يقف اليوم في صدارة علوم ة، و ميزاته العلمي

العربيغةكانت الإبانة من خصائص هذه اللُّ ة، و لماّة الحي ارتبط الإعراب ارتباطاً و ظيفيا 
بالكلام، إذ لا معنى في غير إعراب و هو أمر ره القاعدة الأصوليالإعراب "ة القائلة تقر
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لا في تحقيق  لم النحو باعتباره عاملاً حيوياو من هنا كانت العناية بع ،"فرع المعنى
التواصل بين المتخاطبين فحسب، بل في ضمان استمرار ذاك التفي ظلِّه ا، و واصل أيض

  .غة على حيااتأمن اللُّ
حو، و قد عرض عبد القاهر الجرجاني لأهميحو « :فيقولة النا زهدهم في النو أم   

    عن كتاب االله و عن معرفة معانيه، ذلك لأنهم صدا و احتقارهم له أشبه بأن يكون
علم أنَّ الألفاظ مغلقة على  لا يجدون بداً من أن يعترفوا بالحاجة إليه فيه، إذ كان قد

كامنة فيها حتى يكون هو  معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحها، و أنَّ الأغراض
  . )1(»المستخرج لها، و أنه المعيار الذي لا يتبين نقصان كلام و رجحانه حتى يعرض عليه

ليلتحق من ليس من أهل  «يقعد لها،  ة، و لكنه علمليس هو العربي -إذن–فالنحو 
و إن شذَّ بعضهم عنها  ة بأهلها في الفصاحة، فينطق ا، و إن لم يكن منهم،غة العربياللُّ
ر 2(»إليهاد(.  

   ة كلام العرب في إعرابهي العلم بكيفيإنما سم « :)هـ616ت ( و قال أبو البقاء
ى الإنسان في كلامه إعراباً و بناء طريقة العرب في و بنائه نحواً؛ لأنَّ الغرض به أن يتحر

  .)3(»ذلك
ة، و لا يستغني عنه ة، و ركيزا الأساسيالعربيل دعامة علوم اللُّغة إنَّ النحو يشكّ

قدية و النراسات الأدبيه من المشتغلون بالدة و سواها، بل إنَّ القدماء رأوا أنة و البلاغي

                                                 
 .23، ص الجرجاني عبد القاهر دلائل الإعجاز في علم المعاني، - 1
 .34، ص 1ج  ن جني،اب الخصائص، - 2
العبكري، تح غازي مختار طليمات، دار الفكر البقاء  وأب علل إعراب البناء و الإعراب،اللّباب في  - 3

 .40، ص 1، ج م1995، 1المعاصر بيروت، و دار الفكر بدمشق، ط 
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ة التي يعتمد عليها العالم حين توقُّفه أمام آي الذّالأدوات المهمفسيركر الحكيم بالت       
حليل و استخراج و التر عن ذلك أحد القدماء بقولهالشإنَّ  « :رائع و الأحكام، و قد عب
الأئمه شرطٌة من السفي رتبة الاجتهاد حتى يعلم  لف و الخلف أجمعوا قاطبة على أن

 فة عليه، لا تتمفرتبة الاجتهاد متوقّ. النحو فيعرف به المعاني التي لا سبيل لمعرفتها بغيره
   .  )1(»إلاَّ به

ة يعود الحديث عن بعض الموضوعات النحوية إلى المراحل الأولى من الحياة الفكريو 
              إلى أبي الأسود الدؤلي) علم النحو(عند المسلمين، لذلك ينسب بعض القدماء 

ه وضعه بمشورة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم االله وجههو يقال إن.  
حو هو ل و من المعروف أنَّ أولإمام ) الكتاب(عمل علمي وصل إلينا في تاريخ الن

و الذي يلفت )هـ 180ت (حاة أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه الن ،
ظر أنَّ كتاب سيبويه وصل إلينا ناضجاً في تأليفه، مكتملاً في تحليله اللُّغوي، شاملاً الن

للأسس التي يعتمد عليها الباحثون و الدحوي ارسون في معرفة قواعد التركيب الن
ةللجملة العربي.  

حوي بعد سيبويه، و وجدنا جيلاً من كبار اللُّو قد نشطت حركة التأليف النين غوي
حو اهتمامه و عنايته، و هذا نابعيولي الن من الديه في مجالينور الذي يؤد:  

1- حماية اللِّسان العربي من اللَّحن و الخطأ حين القراءة و الكتابة :لهماأو. 

                                                 
مكتبة المنار الجديدة، الكويت  محمود سليمان ياقوت، النحو التعليمي و التطبيق في القرآن الكريم، - 1

 .7، ص م1996
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ته في فهم القرآن الكريم و تفهيمه، و من أجل هذا وصف أحد أهمي :ثانيهماو  -2
من  صورة ة، و القانون الذي تحكَم به في كلِّميزان العربي « القدماء النحو بأنه

 .)1(»صورها

ة و متصلة ا أوثق اتصال، فحرص مرتبطة بالقراءات القرآنيلقد كانت نشأة النحو 
حاة معاً على جانب المعنى لكتاب االله بقدر ما كانوا يحرصون على جانب اللُّغويون و الن

. ةة و النحويتستوفي شرائط الصحة اللُّغوي أن يتم تصوير المعنى في عبارة: الصناعة، بمعنى
و هكذا خص النحاة . فسيرة مع أصحاب التراسات القرآنيغة و الداللُّفالتقى أصحاب 

       العرب عبر الأزمان طبيعة هذا النحو العربي و دوره في الحفاظ على الكلام البليغ 
و المنطق السين إيا و تطبيقًا، و حفظًا و تنسيقًاه اليم، خاصمن أجل بعناية بالغة، درس ،
القراءات من  القرآن، و دفع ما كان يلتبس على بعض القراء من مروي تيسير قراءة

حة و الشحا «.ذوذحيث الصللباحث، و هو ينظر في مؤلفات الن ة و تصانيفهمو لا بد 
أن يراعي المنطلق الذي انبثق منه هدفهم في الوضع، و لا يلجأ إلى انتقادهم من منطلق 

ص الهدف الجليل، و هو فهم النإنَّ انطلاق النحاة من ذلك . آخر يختلف عن منطلقام
حو العربي على دور ن، فرض عليهم أن يقيموا صرح النالقرآني و الحفاظ عليه من اللَّح

، فجعلوا منهجهم في دراسة بناء الجملة يبدأ من المبنى ليصلوا "مالمتكلِّ"دور لا " يالمتلقّ"
استقراء كلام العرب، أي أنهم استنبطوا قواعدهم باستقراء الأداء إلى المعنى، من خلال 

(Performance) ّ2(»ياه المتلقّالذي يتلق(  .     

                                                 
 .8ص  محمود سليمان  ياقوت، التعليمي و التطبيق في القرآن الكريم، النحو - 1
علم النحو و علم  - و التداوليةالتراكيب النحوية –بنية الجملة العربية (دراسات في اللّسانيات العربية  - 2

 .164 ، صم2004، 1ط الأردن، عبد الحميد مصطفى السيد،  ،)المعاني
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في هذا  خصوصاً–) ةطبيقية و التظريالن(و من هنا تبقى دروس النحو المعروفة 
    )1(-اا و اكتسابا لا طبعمو تعلّ م العربي الفصحى صناعةًى فيه المتعلِّالعصر الذي يتلقّ

كساب المتعلِّما هي في حقيقة أمرها إلاَّ وسيلة لغاية أسمى هي الامة اللُّم السإلى  ةغوي
جانب التلقائية و أي الملكة اللُّ(عبير ة في التغويواصليو هذا هو الاتجاه ، )ةالملكة الت

في حقل اللِّ ونالحديث الذي يدعو إليه المختصسانيات الت2(ةطبيقي(.  
                                                 

1 - يميبين مصطلحين هما غاتعلم تدريس اللّون في ز المختص :معلُّالت (Apprentissage)                 

مصطنع  ز بمحيطمدرسي يتمي عن طريق نظامٍ -  عادةً - م يتمعلُّفالت. (Acquisition) الاكتساب و
ة تلقائي، بدافعي بشكلٍ ة تتما الاكتساب فهو عمليأم. مينالمعلِّ ة الوقت وز بقلّكما يتمي) غير عفوي(

ة، وطبيعي تمعفي بيئة عفوية هي ا .فالطفل يكتسب لغة المنشأ في بيئته الأصليذلك في أغلب  ة، يتم
ساعات النمين منهم الأب وكبير من المعلّ هار مع عدد هذا هو معنى ما يقوله  و. لخإ)...( الإخوة و الأم

        (Acquisition)و  (Apprentissage)مصطلحي  يراجع. بعلطَّغة للعرب بااللُّ القدماء من أنَّ
  :في معجم 

Dictionnaire de didactique des langues, R.Galisson & D.Coste, Hachette 
Paris, 1976.   

بذاته، بعد أن كان  حديث، قائم اختصاص: (linguistique Appliquée) ةطبيقينيات التاساللِّ - 2
دة، يستثمر نتائجه في تحديد المشكلات ة متعدذو أنظمة علمي فهو علم. ةسانيات العاممن اللِّ فرعاً

ا لها إلى جانب مهم ل مصدراًشكّة تسانيات العاماللِّ معلوم أنَّ و. في وضع الحلول المناسبة لها ة، وغوياللُّ
    إلخ)...(شريح علم الأعصاب، علم التفس، علم الاجتماع، علم الأصوات، علم الن: مصادر أخرى، هي

فكان من نتائجها أن طرق العلماء . جديدة للبحث لم تكن معروفة من قبل هي ذا تفتح آفاقاً و
غة الأولى وتعليم اللُّ: غوي الإنساني كانت مجهولة أو شبه مجهولة، مثلشاط اللُّمجالات في الن ة  الأجنبي

التغويد اللُّعد، اللُّخطيط التغوي، علاج أمراض الكلام، الترجمة الآليحليل ة، صناعة المعاجم، الت
صوص، اللِّالإعلامي للنسانيات الحاسوبيالمصطلح في كتاب يراجع. لخإ)...( غويقابل اللُّة، الت:  

       Aborder la linguistique, Dominique Maingueneau, ed du Seuil, Paris 
1996.  
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 بشكلٍ )1(ة اللُّغاتو تعليمي توضيح القاعدة و تقريبها إلى  «، و من أجل هذا، عام
ب العلم        طلاالكثيرين من  في القرآن الكريم؛ لأنَّ  الذّهن يكون عن طريق التطبيق

حويحها في ضوء بعض آي الذّكر الحكيمة حين شرو المعرفة يستوعبون القاعدة الن 
عة و فنونه المتنو عر العربي بألفاظه المختلفةو الش ريفإلى التطبيق في الحديث الش بالاضافة

2(»ةو الجمل و العبارات الافتراضي(.  
  :ةالأصالة و المعاصرحو و وظيفته بين مفهوم الن: أولاً -

وم النحو و طبيعة وظيفته و خصائصه و مصطلحاته وجدت أقوالاً هفي تحديد مف
اللُّ دة بين القدماء و المحدثينمتباينة و آراء متعدينظر إليه من زاوية تزداد  و الكلُّ .ينغوي

متتابع يحاكي العرب في طريقة كلامهم  من زاوية الآخر، في فكرٍ تطوري بعدا أو قربا
اتجنحن، و ذلك من خلال ضبط اللِّسان على قوانين و ضوابط تحكم بناء الجملةللَّ ب      

و التة من إعرابٍراكيب اللُّغوي ي إلى فهم المعنى و إفهامهو بناء و غيرهما، بحيث تؤد      
ضوح و من غير لبسٍ، و في وصف ماهية ة بوسالة اللُّغويي ترجمة الرو يستطيع المتلقّ

  :و تحديد مصطلحاته و رصد أثره في اللِّسان أبسط هذه الآراء" النحو"

                                                 
1 - غاتعلم تدريس اللُّأو  غاتاللُّ ةتعليمي (didactique des langues) :سانيات من اللِّ فرع
التطبيقيبتدريس اللُّ ة يهتمة بطرقٍغات الحي ة، حالياًعلمي يستعين على . ةيطمح هذا الفرع إلى الاستقلالي

       ا كم) صيغ، وتراكيب(سة غوية المدرة اللُّة في تحديد المادطبيقيسانيات التة باللِّربويمشكلاته الت حلّ
ة بعد تحديد طبيعة عليميريقة التغات في تحديد الطّكما يستفيد من علم مناهج تدريس اللُّ ،اكيفً و

  :في معجم  )Didactique(مصطلح  ، يراجعحاجام أهدافهم و مين والمتعلِّ
         Dictionnaire  de didactique des langues, R.Galisson  & D.Coste.   

 .8ص  عبد الحميد مصطفى السيد، النحو التعليمي و التطبيق في القرآن الكريم، - 2
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      كيت أنَّ أصل اشتقاق المصطلح إنما هومارواه ابن منظور عن ابن الس -1
الإصطلاحي غوي و شابه بين المعنيين اللُّالتو ذلك من منطلق  ،)نحاَ نحوه إذا قَصده(:من

ح ذلك ما روي فظ و يرجغ لاستعارة هذا اللّل في القصد الذي كان المسوالذي يتمثّ
       و يعني القصد) نحواً( ية، انحو نحوه فسمالعربي أبي الأسود الدؤلي حين وضع وجوه عن

 .)1(ريقو الطّ

من استقراء كلام حو علم بالمقاييس المستنبطة الن «رسي أنَّ او يرى أبو علي الف -2
حق يل الكلم، و الآخر تغيير يلحق أواخر  قسمين أحدهما تغييرالعرب، و هو ينقسم إلى

2(»هاذوات الكلم و أنفس(  . 

راكيب هو علم بقوانين يعرف ا أحوال الت « :الجرجاني و عند الشريف -3
ة من الإعراب و البناء و غيرهما، و قيلالعربي :حو علمعرف به أحوال الكلم من  الني

 .  )3(»علم بأصول ما يعرف ا صحيح الكلام و فساده: حيث الإعلال و قيل

هو انتحاء سمت كلام العرب  «: أشمل و أدق، إذ يقول و يضع ابن جني تعريفاً -4
        كسير و الإضافة حقير و التثنية و الجمع و التو غيره، كالت في تصرفه، من إعرابٍ

ة بأهلها في الفصاحة ليلحق من ليس من أهل العربي رتيب و غير ذلك،سب و التالنو 

                                                 
]       نحاَ[، مادة )ت/ط/د(الدار المصرية للتأليف و الترجمة و النشر، ابن منظور،  لسان العرب، - 1

 .311- 309ص ، 15ج 

 1ط ، مصر دار التأليف، حسن شاذلي فرهود،.علي الفارسي، تح د أبو الإيضاح العضدي،يراجع  - 2
 .3ص  م،1969

          م1990 ،لبنان، ساحة رياض الصلح، بيروتالشريف الجرجاني، مكتبة  التعريفات،معجم  - 3
 .259ص 
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إليها، و هو في الأصل مصدر دهم عنها را، و إن لم يكن منهم، و إن شذَّ بعض فينطق 
ت قصداً، ثم خصت نحواً، كقولك قصد1(»انتحاء هذا القبيل من العلم شائع، أي نحو(  . 

حو عريفات التي ذكرت جزءًاهذه التفقة على أنَّ النمنها في حديثي المت: » علم 
    و موضوعه الكلم العربي من حيث  واخر الكلم إعراباً و بناءًأيبحث فيه عن أحوال 

، ليست وافية للغرض بالمفهوم المعاصر لوظيفة اللُّغة )2(»عراب و البناءما يعرض له من الإ
ظر  ،ةالبشريحو العميقة لاعتمادها في الغالب على النو لا هي محيطة الوصف لوظيفة الن
       هرة ة، و الآثار العميقة الملموسة كعلامات الإعراب الظاّطحيواهر و البنية السفي الظّ

معرفة الصواب و الخطأ في ضبط أواخر الكلم بل  ليست غايته «و المقدرة، فالنحو 
معرفة المعاني الخفية الجماليا ة، و تنطلق هذه الفكرة من خلفيحو نشأ فنها أنَّ النة مؤد

ة النقبل أن يكون علماً و كان يعتمد على كيفيحيح للكلمة و من ثمَّ أصبح طق الص
لام و قد اعتمدوا في ذلك على أهل الفصاحة حيح و الخطأ من الكالهدف منه بيان الص

، لذلك فقد غدا )3(»ن يعيشون في البادية، و كان هذا مقياساً مشروطاً اتبعوهمم اللُّغةفي 
  .  )4(»هو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه «: النحو عندهم قياساً و القياس

الذي يرى  )م2003ت (" مهدي المخزومي"اللِّسان العرب المعاصرين  و من علماء
حو معببني على دراسة  شاملٍ راً عن مفهومٍمصطلح النيعالج صرح اللِّسان العربي، و ين

                                                 
 .34، ص 1ج  ابن جني، الخصائص، - 1
 .22، ص م2000دار الشروق، بيروت،  النحو و الدلالة، عبد اللطيف حماسة، - 2
، مستغانم، الجزائر  9مج حوليات التراث، ع  علية بيبية، الاتجاه الوظيفي في تدريس النحو العربي، - 3

 .43م، ص 2009
 .76، ص )ت/د(عالم الكتب، القاهرة،  محمد عيد، أصول النحو العربي، - 4
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متكاملة لمستويات اللُّغة مثل الصركيب و الأسلوب ورف و الت كذلك و لالة و غيرهاالد
حويدراسة مختلف الأساليب النة التقليدية من توكيد، و شرطو استفهامٍ ، و نفي        

    ناسبات المبه واستخدام هذه الأساليب على النحو الذي يتفق مع ما تتطلّ ،و استثناءٍ
  .)1(أو حال المخاطب

و هذه النظرة الشموليحو عند المخزومي هي من وحي الدة ة لمصطلح النراسة اللُّغوي
 يتميز (Grammaire)ات، أولئك الذين يرون النحو عند علماء الغرب بالذّالمعاصرة 

   ، فيعالج مكونات مستويااعام يتوجه إلى وصف بنية اللُّغة بشكلٍ ، إذموليشبع البالطاّ
ه في مختلف أركان الكلام حتى لا يخلو ملفوظٌو وظائف جزئيا، فيتغلغل أثريحمل معنى  ا

و يسد ا غرضمن أغراض التحو ملموسبليغ من أثر للن.  
- حو في المفاهيم اللِّالنة المعاصرةساني: 

حو في المفهوم الحديث يشمل نظامين فرعيين معاًالن رف هما الص(Morphologie) 
و هما  ،علاقة تكامل) ظمرف و النالص(ظامين ، و العلاقة بين الن(Syntaxe)و النظم 

أساس البناء القاعدي لمكونات النةحو الهيكلي .للُّ حو باعتباره توصيفاًفالن غة بتمامها لا بد
  :غة، و التي منهاإذن أن يلامس أسس نظام اللُّ

  ):Morphologie(رف علم الص - أ
أو " الاشتقاق"يه بعضهم و يسم"التوتيشكيل الص"أساس نشاطه على  ، و ينصب

"غيدراسة الترات الشة للكلماتكلي" (étude des variations formelles de mots) 
ن دراسة نشأة الألفاظ، و طبيعة حروفها، و كلّو يتضم رات في البناء ما يعتريها من تغي

                                                 
        م1964المكتبة العربية، صيدا، بيروت،  المخزومي،، مهدي )نقد و توجيه(في النحو العربي  - 1

 .18- 17ص 
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و الوزن و الصة في إطار القواعد يغة، و ما يقابل ذلك من وظائف دلالية و نحوية الخاص
و خصائصها  زااو هذه القواعد هي التي تجعل للكلمة ممي. راسةمعين بالد لسان بكلّ

منهجه في تكوين الكلمات بحسب خصائصه  و لكلِّ لسان. الكلم المركّب على مستوى
يقوم  )-داته الغالب على ظاهرة الاشتقاقالقائم تكوين مفر–و اللِّسان العربي (ة، الذاتي

رفي في استغلال قوالبو صيغ جاهزة محصورة العدد و الغرض  ،و أوزان ،المنهج الص
لالي، حيث الد"بات " تصيتيوالص(Les phonémes)قولَب لتفي بالغرض التتبليغي ، فت

رف في الألسن الأوروبيرة قائماًالمطلوب، بينما نجد الصعلى استغلال ظاهرة  ة المتطو
م في كموضوع أساسي يتحكّ (Les affixes)وابق و الحشو و اللَّواحق الس: لصاقالا
التغيي إلى تنورات التي تؤداع المعاني الأساسيناة للكلمة و تلو.  

  :(Syntaxe)ركيب ظم أو التالن -ب
ز في الدراسات اللُّو يميه جزءٌغويأساس  من علمِ ة الحديثة بأن حو العام، و ينصبالن

 étude des relations)"ة بين الكلماتدراسة العلائق الوظيفي"نشاطه على 

fonctionnelle des mots)ضح الأثر في معالجة أجزاء الجملة، من حيث المكانة ، و يت      
رتيب و العلاقة بين عناصرها، و طبيعة وظيفتها، إلى غير ذلك مماَّو الت العلاقات  يهم

التة بين أجزاء الكلام، و تبيان القواعد اللُّرابطية التي تحكمهاغويزها عن كلِّ  ة الخاصو تمي
لسان ظم"ة الأخرى، كما أنَّ من الألسن البشريالن "في العربية قائم ي معاني على توخ

و تعمل على قوانينه  ،الذي يقتضيه علم النحوالموضع  أن تضع كلامك «النحو، و معناه 
 ، و تحفظ الرسوم التي رسمت لكو أصوله، و تعرف مناهجه التي جت، فلا تزيغ عنها

ما يقتضي  «لا يعني أي أنَّ ذلك  .)1(»منها فلا تخلُّ بشيئفق و إنجمع الكلم كيفما ات
                                                 

 .64ص  عبد القاهر الجرجاني، ،في علم المعاني دلائل الإعجاز - 1
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      تأليفها و تناسقها و تجانسها و تلاحمها، كما تتلاحم السدى و اللُّحمة في النسيج 
 ا منا خاصيجانسه حتى يؤلِّف ضرب لون و ما و تتناسق ألوانه، و يتناسب كلّ

1(»أليفالت(  .    
و قد انتقل هذا الفكر الشحو و وظيفته إلىمولي من النظرة إلى طبيعة الن رس الد

ة المعاصرون في بحوثهم، و تبنوا منهجه ، و أفاد منه علماء العربي)2(الحديث العربي غوياللُّ
في التعلى منوال علماء الغرب في شرحهم له عبير، فنسجواقسيم، و مصطلحاته في الت     

          "المورفولوجيا"بع في دراسة قليدي المتالمنهج الت «و ذكروا أنَّ و تقسيمهم إياَّه، 
و ملاحظة ) إلخ )...( الاسم، الفعل،(حقق من أقسام الكلام المختلفة هو الت" النظم"و 
التغيرات التي تطرأ عليها من الناحية الشة المختلفة و وصف كلية في الظروف النحوي

 ل النظمهذا و يشكّ .)3(»لمعاني هذه الجمل تامة طبقاً ترتيب هذه الأشكال في جملٍ
(Syntaxe)الهيكلة الأساسي ،ة لبناء النظم هو نظام ص، فالن(Systéme)  عنى بترتيبي

كلمة بحسب مقتضيات  ، و ترسيم العلاقات بينها و بيان وظيفة كلّالكلمات في جملٍ
وع و الجنسالحال، كالعدد و الن .إلى قضي ة و يدرس نسق العبارة البسيطة التي ترد

). جمل مركّبة(كما يدرس العبارة المركّبة التي تضم قضايا متعددة ، )جملة بسيطة(واحدة 
فة تتداخل قواعد و ذه الص. و يرسم القواعد المساعدة على نظم الوحدات الدالة

                                                 
 .25، ص م2000 دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر، سالم علوي، وقائع لغوية و أنظار نحوية، - 1
 :يراجع - 2

Dictionnaire  encyclopédique des  sciences du langage ,Oswald  ducrot  & 

Tzvetan  Todorov, ed du Seuil, Paris, 1972.  Et  Dictionnaire  de  Linguistique       

J.Dubois et autre, Larousse, Paris , 1989.                                                                       

 .246، ص م1962دار الفكر العربي، القاهرة،  محمود السعران، ،)قدمة للقارئ العربيم(علم اللُّغة  - 3
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و من الملاحظ أنَّ النحو العربي . عام في الدرس التقليدي بوصف) النحو(بقواعد ) النظم(
      ة و أسباا بدراسة العلَّ) ديالأول الهجري، الثامن الميلا القرن(قد اعتنى منذ نشأته 

صدرونه من أحكامٍ ابقون يعلِّلون كلّو آثارها، و كان العلماء السمنهم في  ، رغبةًما ي
    و إقناعية لأنهم رأوها تفسيراً للظواهر ةو تثبيتها و إعطائها صبغةً علميتأصيل المسائل 

  .)1()إجراء حكم المقيس عليه على المقيس(الأحكام مع تسويغ و عليها تبنى 
حو منذ القديم هو الكلمات العربية، من جهة البحث عن إنَّ موضوع علم الن

أحوالها و صفاا و وظيفتها في الجملة قصد تبيين المقاصد و المعاني، و بيان خصائص 
       قديم ة، أو أحكاماً نحوية كالتو المفعولي ،ةو الفاعلي ،منها في الكلام كالابتداء كلّ

حو صيانة اللِّسان  .إلخ) ...( أخير و الإعراب و البناءو التلُّم علم النعو كان من ثمرات ت
االعربي عن الخطأ في الكلام، و فهم القرآن الكريم و الحديث النا صحيحبوي فهم 

ريعة الإسلاميو عليهما مدارهما ة،باعتبارهما أصل الش.  
- اثاني :مصطلح الند المشاربحو و تعد:  

ع بدلالةحو في العصر الحديث يتمتة ثابتة على علمٍ لم يعد مصطلح النبذاته  علمي
راسات لالة شاملة لجملة واسعة من أنواع الد؛ و إنما صارت الدمقصود، متعين بكيانه

نات اللّسان البشري، تتعرض لفحص مكوبجوانبٍ و خصائصه، و تختص نة من معي
احة أركانه، و لم يعد في الس"واحد" نحو (Une Seule Grammaire)،  بل صارت في
       ها يعمل على تحليل مستويات اللّغة، و كلّ(Grammaires)الوجود مجموعة أنحاء 

                                                 
دار الكتب العلمية  و راجي الأسمر، محمد التونجي، ،)الألسنيات(المعجم المفصل في علوم اللُّغة  - 1

 .447، ص 1، ج هـ1414بيروت، 
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ا و تحليل وظائفها من وجهة نظر لغويناو وصف مكور مناهج نة باعتبار ة معيتطو
البحث في الدراسات و المفاهيم و التحوي المتجددفكير الن.  

و سأعرض لبعض هذه الأنحاء و وظائفها المتميقريب موضع زة حتى ندرك بالت
العربي في مراتبها المتشابكة حوالن:  

 Grammaire-Générative)التحويلي-التوليديالنحو -1

Transformationnelle): 

(Noam chomsky)اقترح نعام تشومسكي 
في منتصف القرن العشرين مقاربة  ،)1(

راسات اللِّجديدة يمكن من خلالها للدة أن تتجاوز ما كان سائداً من طرائق وصف ساني
 غات إلى تقديم كيفيات أعمق تتناول أحوال تأويل الجمل و فهمها في أية لغةلبنية اللُّ

مهما كانت طبيعتها، فالنحو عند تشومسكي، إذن، هو مجموعة القواعد التي تمكِّن 
حيح، دون أن م من توليد مجموعة من الجمل المفهومة ذات البناء الصالإنسان المتكلِّ

  .يسمعها من قبل
و نظريا ته هذه هي نظام تحليل لغوي يسمح من خلاله أن تبدع جمل صحيحة نحوي

لها، و تلغي كلّ لا حد اجملة مركّ فكلّ. راكيب المخالفة لأحكامهالتبة تركيباً صحيح 
حسب طبيعة لغته –ي كوت عليه عند المتلقّيفضي إلى فهم معناها، و هي بحال يحسن الس

ى لقّت: (، فهذا المثال(Une phrase grammaticale) ةهي جملة نحوي -و خصائصها

                                                 
: بـم 1928ديسمبر  07، و لد في (Avram Noam chomsky) أفرام نعام تشومسكي - 1

      أستاذ جامعي مدى الحياة في اللُّغويات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. - بنسلفانيا–فيلادلفيا 
تعتبر نظريته هذه أهم إسهام في مجال اللُّغويات النظرية في القرن العشرين، و بالإضافة إلى عمله في و 

  .اشط ثقافي و سياسياللُّغويات فهو معروف على نطاق واسع كن
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ها موافقة لنظام النحو في ة؛ لأنيعتبر جملة نحوي )فةم و المعرِنون العلْمه فُعلِّم من متعلِّالمُ
   م علِّى ملقّنون ه تفُ( :نظام تركيبها هكذا ا إذا اختلَّأم. سان العربي و معناها مفهوماللِّ

  .ة، و بسبب مخالفتها للأحكام فهي جملة غير نحوي)مفة العلْم المعرِتعلِّو من المُ
2-حو الوصفي الن(Grammaire Descriptive):   

الذي قام نشاطه و البحث فيه على أسس المنهج الوصفي الذي ) النحو(هو ذلك 
 .)1(غوي السويسري فرديناند دي سوسيرظهر في أوائل القرن العشرين على يد اللُّ

و كان هذا  .غويبمجهوداته البارزة في مجال تحويل البحث اللُّالمؤسس الحقيقي لهذا المنهج 
ة عامل مع المادته، و التغوي و موضوعيد الباحث اللُّعلى ضرورة تجر د دائماًالعالم يؤكّ

أخرى خارجة  أفكارٍ دون إعطاء الإعتبار لأية) كل و الوظيفةالش(ة على أساس غوياللُّ
  .غة نفسهاعن اللُّ

و تحليل  إنَّ النحو الوصفي اليوم يهدف إلى البحث في بنيات و خصائص
ره و معالجة وستعماله و مراقبة مسار تطستويات او مسان و تركيبها ميكانيزمات اللِّ

                                                 
لسانيّ من أصلٍ سويسري  )م1913-مFirdinand de Saussure) 1857 فرديناند دي سوسير - 1

  : كان أول كتبه). Leipzig(و لد في جنيف، و درس ا ثمَّ في ليبزينغ 
               (Le mémoire sur le système des voyelles dans les  langues Indo-         
 Européen) ،ة"ناقش أطروحة حول . ألّفه و هو ابن العشرين من العمرنسكريتيأصول اللُّغة الس  "

حاضر في . ، و النحو المقارن في جنيف)اللُّغة الهندية القديمة(فأصبح أستاذ السنسكريتية  ؛م1880سنة 
سنوات  3(م 1916اللِّسانيات العامة، و اشتهر ذه الدروس التي جمعها طلابه فيما بعد و نشروها سنة 

 (Cour de linguistique general)" دروس في اللِّسانيات العامة: "ب عنوانهافي كت) بعد وفاته
فاعتبر بذلك أب اللِّسانيات المعاصرة إذ ذلَّل صعوباا و قرا إلى الأفهام بإنجازه مجموعة من المقاربات 

  .البنوية و الدلالية
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الوصفي  نحوه لسان و يكاد يكون لكلِّ. ةغة الإنسانيمشاكله لتعميق فهمنا لطبيعة اللُّ
  .ةة العامسانيات الوصفيالخاص في إطار اللِّ

3-حو الوظيفي الن(Grammaire Fonctionnelle) : 

هو مجموعة القواعد التي تبيحو، كدراسة وظائف الحروفن الوظيفة الأساسية للن   
و الأدوات بوصفها حاملة معاني، للربط و التراكيب عليق، و وظائف الكلمات داخل الت

من إسناد و كلّ. و إنشاء إلى غير ذلك ة من خبرٍو تعدية، و وظائف الجمل العام      
ما يساعد على أداء الوظيفة الإبلاغية للُّة العامبط بين المقالغة في إطار ما يعرف بالر     

ر حسب غة المستعملة، و ذا المعنى يتغيفهو يقوم على أساس الوصف للُّ. )1(و المقام
  . الاستعمال

قواعد تستخدم في تعليم الأطفال أن  « :بأنهالنحو الوظيفي  )2(و يعرفه هاليداي
فة و هو ذه الص .)3(»ةقواعد تعليمي ى أيضاًو يسم صحيحة و يكتبوا لغةً يتكلموا

عليم إلى تحقيق القدرات اللُّيهدف من خلال التنوا من ممارستها مين حتى يتمكّة للمتعلِّغوي
                                                 

- 36، ص م1979الهيئة المصرية العامة للكتاب،  تمام حسان، يراجع اللُّغة العربية معناها و مبناها، - 1
37. 

 غةاللُّ ا فيمجاز لندن جامعة من تخرج .بإنجلترا م1925 سنةهاليداي  كيروود ألكسندر مايكل ولد - 2

ينية والص ا، تحصسانياتاللِّ في دكتوراه شهادة على بعدها لآدا س .كامبرج جامعة من ينيةالصدر 

 سنة لندن بجامعة أستاذ منصب شغل .ظاميالن الوظيفي حوالن و طور سانياتباللِّ هتمو ا ينيةالص غةاللُّ

 و هو .سيدني بجامعة سانياتاللِّ في اأستاذً عين حيث سترالياإلى أ نتقلا م1976 سنة في و ،م 1965

 و مقالة اكتاب ثلاثين حوالي الإنجليزية غةهاليداي باللُّ كتب .هونكونغ بجامعة أستاذ منصب احالي يشغل

  .و الألمانية بالفرنسية كتب كما
 .47الاتجاه الوظيفي في تدريس النحو العربي، علية بيبية، ص  - 3
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صحيحة في مختلف شؤون الحياة، فـ ة ممارسةًفي وظائفها العملي» حو الوظيفي الن      
ه علملا ينظر إليه على أن عملي أيضاً و بوصفه منهجاً  تدريسٍٍ نظري، بل هو منهج

للتدريس لا ينبغي أن يفهم على أنلأشكالٍ ه تكديس ت أو كثرت منعزلة قلَّ و قواعد  
حيح و فهم لغتنا،بل إرشاد للاستعمال الص نا على مجموعة ة يدلُّو من وظائفه الأساسي

عناصر مهمفاعل و سياق الكلام ة لتفسير الكلام منها العلاقة بين المشاركين في الت      
  . )1(»و وقت الحدث
 :(Grammaire Normative)النحو المعياري -4

 هو مجموعة القواعد التي ينبغي اتاباعها و التد المطلق بتوجيهامن المنهج و . قي
المعياري يستمد هذا الضحو شرعيرب من النته، و ذلك حين يهتم ة بالإجراءات العملي 

ماذج الأساسيو النة الصا أن تقدر و تسطّ م سبيلاًحيحة المبنى و المعنى التي من شأ
ة من يترع إلى معرفة الأسس العملي نموذجياً، و تعطي القدوة الحسنة لكلّ منهجاً

عابيرفاعلات، و اقتداء الأصوب لتصحيح الكلامالمتحكّمة في التبحسب  ، و صقل الت   
 رب من النحو غايةٌو ليس لهذا الض. ما يقتضيه مطلب البيان و الفصاحة في اللّسان المعين

علميية التي تتمثّة واضحة غير الغاية الفنعبير و الإنشاءل في حسن الت.  
قليدي، و مازالت آثاره ماثلة في طويلاً على النحو الت المنهج زمناًو قد رانَ هذا 

حو العربي إلى حدالن قُل (ائجة، اليوم، و تختصر المنهجية في مغزى العبارات الر                
تلك التي ) معضلة النحو و سبيل الخلاص منها(، و )خارج عن القواعد(، و )و لا تقُل

بعضهم قد  المحنة و هول الخطب حتى أنَّ فات كثيرة شاهدة على عظمِكُتبت فيها مؤلَّ
                                                 

مبادئ في قضايا اللِّسانيات المعاصرة، كاترين فوك، تر المنصف عاشور، ديوان المطبوعات الجامعية  - 1
 .52، ص م1984الجزائر، 
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ض لمشاكل نفسيك في )حناللَّ(ة لا حصر لها بسبب تعرو اختلاف الآراء، و التمح ،
1(و بالباطل صناعتها بالحق(.  

محاربة اللَّ و تتمد في تطبيق القاعدة بصرامةشدحاة بالتمبالغ فيها  حن في عرف الن
نهكة على مين انعكست آثارها المُريق و بالاً على المتعلِّ، و كانت خطوات هذا الطّأحيانا

الخصوص حتى  م النحو العربي على وجهالتحصيل العلمي، فأفرزت نفوراً مذهلاً من تعلُّ
طالبة و أمست م ،أفضى الحال في النهاية إلى تعميق فجوة الإعراض عن النحو و استغلاله

تضاهي وقع  ة و مؤلمةة شاقّمين بتطبيق قواعده و إظهار حركات إعرابه عمليالمتعلِّ
  .السياط على الظّهور العارية

على جملة من  ، و قائم)منذ القدم( و صفي فمعياري -بطبعه–و النحو العربي 
كانت القواعد ف ،صتقيس ظاهرة أخرى متمثّلة في الن و هو أن ،)القياس(ها المبادئ أهمّ

حويالنرفيحو و لا . ة، و كان اطّرادها على هذه الشاّكلةة و الصارس العربي للنيكاد الد
و إن كان للنحو  .يبدي اهتماماً واضحاً ببقية ضروب النحو الأخرى -علميحسب –

العربي بداية وصفية إلى حد كبير، فإنّ المتداول منه اليوم يرتكز نشاطه على الجانب 
لا يسعى للكشف عن طبيعتها و خصائصها  -غةو هو يتناول اللُّ–المعياري، بحيث يبدو 

ا و وصفها كما هي، بقدر ما يميل إلى إلزام المتكلّو مميزامين بجملة لوكياتمن الس     
موذجير لهم أنماطاً من الجمل النة، لينسج الراّغبون على منوالهاو القواعد، بعد أن حض .

و بالنحوي اليظر إلى تطوور مناهج البحث فقد تخلّى الفكر النةم عن الوجهة المعياري  
ة ساني، و اتجه وجهة البحث الوصفي، معتمداً على نتائج البحوث اللِّ)قُل و لا تقُل(

  .المعاصرة
                                                 

 .منها منكسراً حتى مات، و خروج سيبويه )الدبورية(تذكّر مثلاً محنة سيبويه مع الكسائي في المسألة  - 1
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   :ظاهرة الإعراب في النحو العربي: اثالثً -
يارسين إذ يعتقدون أنَّ خلط كثير من الد)الإعراب(في مفهومه العام هو ) حوالن(    

سون جهداً كبيراً في تتبو يكرب ع مساربه و تأويلاته، و الخوض في متاهاته، و قد سب
غة ذلك لب و الاكتساب، و بما أنّ اللُّة في مراحل الطّهذا الخلط بلبلة في المفهوم، و بخاص

ة باعتبارها عناصر حيوية تحكمها علاقات غويالنظام الذي تتعايش فيه جملة من الفنون اللُّ
رة في الفكر فلا يعني أنمقدة أو تقها قواعد نحوينيحو         ة و كفى؛ لأنَّات إعرابيالن

–الا يع -ركيبيبمفهومه التياً تم بلغة العرب للمتكلِّ دو أن يكون مسلكًا منهجيأس
ف و لأجل هذا الأمر عر .بسمتهم، و التزاماً بضوابطهم إلى مصاف الفصاحة و البيان

حو بأنهابن جني الن: » فه من إعرابٍانتحاء سمت العرب في تصرشبيه     ، و غيره كالت 
ليلحق  .ركيب و غير ذلكو النسب و الت ،و الإضافة ،كسيرو الت ،حقيرو الت ،و الجمع

و إن  ،ة بأهلها في الفصاحة فينطق ا، و إن لم يكن منهمغة العربيمن ليس من أهل اللُّ
شذّ بعضهم ر1(»إليها د(. و مثل هذا التابن جني يدرج م في زمانه يجعل عريف المتقد

ركيبالت -حو"يغ تحت عنوان مصطلح الصالن"، و هذا التعريف عريف يتماشى و الت
ضح في تت ة صرفي ،راساتص بين لونيين من الدفقد جمع في هذا الن « :الحديث للنحو

و الجمع ثنية؛الت، و الت؛ةحقير، و نحوي و الإعراب ضافةضح في الإتت، ركيبو الت         
و هذان النرفوعان و هما الص (Morphologie)و ،ب ركيالت (Syntaxe) نان فييكو

راسات اللُّالدحو غوية الحديثة ما يسمى بعلم الن(Grammaire)«)2(.  
                                                 

 .34، ص 1الخصائص، ابن جني، ج  - 1
          م1983ديوان المطبوعات، الجزائر،  أحمد سليمان ياقوت، ظاهرة الإعراب في النحو العربي، - 2

 .21ص 
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ف ة التي حبا االله ا لغة العرب، فعليه تتوقّالإعراب فهو الخصيصة البياني ماأ
الدة و لا معنى يحصل في غيابه، و من ثمَّلالات الخطابي حاة أصلاً نحوير النا منصوصهقر 

ما هو سبب ة فليس هو النحو بقدر ة بياني، و مادام الإعراب تقني"الإعراب فرع المعنى"
         فالعرب التزموا الإعراب و عرفوه قبل أن يعرفوا النحو. في بعثه و علّة في وجوده

و ما كانوا في حاجة واميس المصطنعة؛ لأنإلى تلك النطبعوا على الإعراب قالوا  هم قوم
  .)1(عربوافأ

  :له بيتاً يقول فيه الفرزدق حين أورد في قصيدة أنَّروي 
و عض زمان يابروان لَن مم يدع       مإلاَّ لِالماَ ن مسحتاً أو ملَّجف.  

بن أبي اسحاق الحضرمي النحوي يوماً، فقال له عبد االله معترضاً على  قابل عبد االله
على ما يسوءك و ينوءك، علينا أن : ؟ فرد الفرزدقفلَّجعلى ما رفعت م: هذا البيت

الإفصاح عن أواخر  و بالتالي كان يعنيهم من الإعراب. )2(لوانقول و عليكم أن تتأو
أن يعترضهم عارض الوقف فينطقون الحركة  رئ إلاَّركيب الطاّلمقتضيات الت الكلم طبقاً

  .)3(وتبدعوى تمثيل المعاني و تزيين الص سكوناً

                                                 
  : الإعراب ظاهرةٌ لُغوية أدائية حتى أنه قد يعرب المتكلِّم دون دراية بقواعده، و يرفع صوته مفتخراً - 1

أَقولُ فأُعرِب ليقين سلك و       هلسان لُوكي بنحوي لَست و.  
، تح )هـ929ت (، أبو الحسن الأشموني )منهج السالك(على ألفية ابن مالك  شرح الأشمونييراجع 

 .262، ص 4ج  م،1997 ،1إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
الأنباري، تح محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر  الأدباء، أبو البركات باء في طبقاتنزهة الأل - 2

 .13، ص م1998العربي، 
 .العرب لا تبدأ بساكن و لا تقف على متحرك - 3
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الإبانة و الإفصاح  بمعنىالعرب  مفهوم الإعراب في لسان تأصيلُ و هكذا تمَّ
و أعربت عما في نفسي أي أبنت 1(ما أريد و أظهرت( .م نستشف أنَّو ممفائدة  ا تقد
           ركيبات التيياقات و التو الاستعانة به على فهم الس ،ى في تبيان المعنىالإعراب تتجلّ

  .بضبط الكلمة و تبيان موقعها الإعرابي من الأحيان إلاَّ لا تتضح في كثيرٍ
- ة في تحديد وظائف الكلم و فهمهاأثر الحركة الإعرابي: 

ة و نحوية وظيفة بياني، بل لها ليست شيئًا زائدا أو ثانويا حركات الإعراب إنَّ
ة بين كلمة و أخرى في و عن طريقها نعرف الصلة النحوي ؛يتضح ا المعنى و يظهر

لة أو العلاقة و ترسيخها هي الجملة الواحدة، أو في الجمل المتجاورة، و ربط هذه الص
حو العامواحدة من أهم الوظائف الأساسيو ربط بعض المحدثين ظاهرة الإعراب . ة للن

تغير العلامة التي في آخر اللّفظ لسبب تغير  «بتغير الحركات، فكان الإعراب عنده هو 
اخلة عليه و ما يقتضيه كلّالعوامل الد عامل، و فائدته أنن دون غيره  ه رمزإلى معنى معي

ة و المفعولي2(»ة و سواهماكالفاعلي(.  
ات عدة منها فهي تسمح بعملية بمكان، ظهور حركات الإعراب لها من الأهمي إنَّ

)قديم التفي عناصر الجمل البسيطة و المركّ) أخيرو التحاجتنا إلى تلوين الد لالات بة، بحب
حويا النناة في نسق و تعميقها، و المحافظة على توازن الجمل في بيان مراتب مكو

، فالفاعل يبقى (Les morphémes grammaticales)الكلمات و المورفيمات النحوية 
عبير المفعول يبقى مفعولاً و إن قدمناه و مع هذا الإيجاز توسع في التو إن أخرناه و  فاعلاً

فاللِّ. راكيبعن المعاني الجديدة دون زيادة حجم الملفوظات أو التة سان العربي، كبقي
                                                 

  .588 ، ص1ج  ،]عرب[مادة ابن منظور،  لسان العرب، - 1
 .198، ص م1978 ،6ط  القاهرة،مكتبة الأنجلو مصرية، أسرار اللُّغة، إبراهيم أنيس،  نم - 2
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الألسن الحية يتوفّر على قوانين ثابتة تضبط خصائصه في تركيب الكلمات و تنسيقها 
الفائدة  أو الوظائف فيتضح المعنى و تتم ،وسيلة تظهر الوظيفةلإفادة المعنى، و الإعراب 

الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون  قد علم أنَّ « :الجرجاني عبد القاهركما قال 
الإعراب هو الذي يفتحها، و أنّ الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو المستخرج لها و أنه 

فبمعرفة حقائق  .)1(»و رجحانه حتى يعرض عليهالمعيار الذي لا يتبين نقصان الكلام 
 الإعراب تعرف أكثر المعاني و ينجلي الإشكال فتظهر الفوائد و يفهم الخطاب و تصح

         .معرفة حقيقة المراد
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

                                                 
 .242و  273ص  س،إبراهيم أني من  أسرار اللُّغة، - 1
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   .مفهومه و مجاله لالةعلم الد: المبحث الثاني
  :ةـتوطئ -

  :الحديث سانيالدرس اللِّ بين التراث العربي و" المعنى" -
من أفرع الدراسات اللّغوية  ه فرععلى أن "علم المعنى"ون إلى دراسة غويينظر اللُّ

يجعله آخرون قمة  ، و"نظرية المعنى " غة الذي يتناول ذلك الفرع من علم اللُّ أو الحديثة،
لا ينكر أحد قيمة  ، و)المعنى(لأساس لعلم الدلالة هو فالموضوع ا. )1(غويةالدراسات اللُّ

قد  تكون هناك لغة و أن لا يمكن -في نظر البعض–ير المعنى غة؛ إذ بغاللُّ إلى سبةالمعنى بالن
  . )2(ها معنى موضوع في صوتغة بأنعرف بعضهم اللُّ
من مكونات  ن أساسيه مكوقليدية على أنالمعنى في الدراسة الت إلى بينما ينظر

الكلمة التي كانت تعد حو و ة لكلٍّالوحدة الأساسيلالة، و من النهذه الوحدة ما هي  الد
  : علامة مكونة من شقّين  أو إشارة إلاَّ

 .ماديةٌ بنيةٌ: لفظٌ/  شكلٌ -1

 .ذهنيةٌ نفسيةٌ عمليةٌ: معنى -2

غوي في الدرس اللُّ و ،قبل البدء بتحديد مفهوم الدلالة في التراث العربي الإسلامي و
بين مصطلح المعنى؛ فالدلالة هي محصل مجموع المعاني  ينبغي التفرقة بينها و الحديث،

. هي وسيلة الوصول إلى المعنى، فبها يومأ إلى مفهوم اللّفظ غوية التي يتضمنها اللّفظ، واللُّ

                                                 
 .261 ص ،محمود السعران ،)مة للقارئ العربيمقد( غةعلم اللُّ راجعي - 1
 .72ص  ،م1989مطبعة دار الحكمة، الموصل، العراق،  ،حاتم الضامن غة،علم اللُّ راجعي - 2
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أما المعنى فواحد لاليلالمن المفاهيم الدالد ة أوسع من ة التي يشير إليها اللّفظ، لذا تعد
  . )1(أشمل المعنى و

 لتي يصير إليها الأمرالحال ا ه المحنة وأن: ، منهافي تراثنا العربي عدة معان" المعنى"لـ
 هو أيضـاً  ، و)2(»حاله الذي يصير إليه أمره محنته و: معنى كلّ شيء و «: قال الخليل

             يقال هـذا معـنى كلامـه؛ أي هـذا مضـمونه       فحوى الكلام، و المراد و القصد و
 ـ 291ت (قد روي عن ثعلب  هو إظهار ما تضمنه اللّفظ، و ، و)3(دلالته و  أنَّ) هـ

معـاني  (في بـاب   )هـ395ت ( قال ابن فارس و .)4(أويل واحدالت فسير والت المعنى و
 تيعن: المراد، يقال المعنى هو القصد وا فأم «): الأشياء عن ألفاظ العبارات التي يعبر ا

5(»عمدت قصدت و: كذا، أي الكلام(.  

                                                 
المؤسسة الجامعية، بيروت  زكريا ميشال، ،و قواعد اللُّغة العربية ةحويلية والتوليدية التالألسني راجعي - 1

 .141ص  م،1986، 2لبنان، ط 
  1عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  الفراهيدي، تح معجم العين، - 2

 .243، ص 3 ج ،]عنى[مادة م، 2003/هـ1424
 م1994 علي شيري، دار الفكر، بيروت، لبنان، تح ،لزبيديا ،تاج العروس من جواهر القاموس - 3

          .مقتضاه مفهومه، و مضمونه، و هو دلالته، و: معنى القول" :، و جاء فيه711، ص 19 ج ،]عنى[مادة 
  ."ما يعرف بالقلبإن ، وسان فيه حظٌّما لا يكون للِّ :المعنوي و
تح أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم  الجوهري، ،"حاحالص"ة غة وصحاح العربيتاج اللُّ راجعي - 4

       19 ج الزبيدي، ،تاج العروس ، و2440، ص 6ج ، م1990، 4 للملايين، بيروت، لبنان، ط
 .711ص 

5 - ةاحبي في فقه الالصبيروت، لبنان ،مكتبة المعارف ح عمر فاروق الطباعت ابن فارس،، لُّغة العربي      
 .316، ص 10ج  م،1993/هـ1414، 1 ط
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  المعـنى  أنَّ «للمعنى يربطه بالحقيقة، إذ  تعريفاً) غةالفروق في اللُّ(يورد صاحب  و
غـة قد يكون معنى الكلام في اللُّ دون وجه، و هو القصد الذي يقع به القول على وجه       

   ه أعنيه معـنى  عنيت: يقال. الحقيقة ما وضع من القول موضعه منها ما تعلّق به القصد، و
   قصد إليـه مـن القـول   المعنى هو القصد إلى ما ي إنَّ: -االله هرحم–لهذا قال أبو علي  و

فجعل المعنى القصد؛ لأن1(»ه مصدر(.  
الدلالة التي يظهرها  المضمون والفحوى، أو  القصد و: غة هوإذا كان المعنى في اللُّ

 أن نقف وقفةً -)معنى(غوية لكلمة بعد تحديد الاستعمالات اللُّ-ه يمكننا الآن فإن اللّفظ،
اف التهانوي علـى سـبيل   -المعنى  فإنَّ. عريف الاصطلاحي لهمع التكما جاء في كش
هـا  لّفظ، أي من حيث إنضع بإزائها ال ه وهنية من حيث إنهو الصورة الذّ « –)2(المثال

    مفرد يسمى مفـرداً  ما يكون بالوضع؛ فإن عبر عنها بلفظذلك إن و تقصد من اللّفظ ،
التركيب صـفتان للألفـاظ    فالإفراد و. امركّب سمي معنى مركّب إن عبر عنها بلفظ و

  .)3(»يوصف ما المعاني تبعاً حقيقة، و
في عرف النحاة على الخصوص كما يفهم من  و في الاصطلاح عموماً-فالمعنى 

معين، في إطار  معين، أي بلفظ هنية المقصودة بشيءٍهو الصورة الذّ -كلام التهانوي
ا  هنية هي المحتبسة في القلب المقابلة للألفاظ والصورة الذّ تناول تركيب الكلام؛ و

للصورة  سماًا) المعنى(، حيث صار )هـ 606ت (الأمر نفسه عند الرازي  و. تظهر

                                                 
   م 1983/هـ1403دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان،  ،أبو هلال العسكري غة،الفروق في اللُّ - 1

 .25ص 
 .281ص الشريف الجرجاني، في كتاب التعريفات، عريف نفسه التيراجع  - 2
3 - كش280، ص 2 جالتهانوي،  صطلاحات الفنون،اف ا. 
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 ة لا للموجودات الخارجية؛ لأنَّهنيالمعنى اسم للصورة الذّ «: ة، قال في تفسيرههنيالذّ
  .)1(»قصده القاصد و يء الذي عناه العاني،عن الش المعنى عبارةٌ

 هنيةبالصورة الذّ ا باللّفظ وعند القدماء بقي متعلّقً) المعنى(مصطلح  هكذا نجد أنَّ و
لا يطلق على الصور  « :المعنى نَّإ :بقوله )هـ1094 ت(هذا ما يؤكّده الكفوي  و

المعنى عنده يطلق على  ، و)2(»ها تقصد من اللّفظنأهنية من حيث هي، بل من حيث الذّ
ما يقابل العين الذي : الثاني ، وأو عرضاً ما يقابل اللّفظ سواء كان عيناً: الأول «أمرين 

3(»ليس بعين: هذا معنى، أي: يقال و بنفسه، هو قائم(.  
   ة حسية أو معنوي المعنى ما تحمله النفس من الدلالة على أشياءٍ موجز القول، أنَّ و

  تعبيرية  ة أو حركاتصوتية أو كتابي تظهر هذه المعاني خارج النفس في صورة رموزٍ و
يء أو الموضوع لا تبحث الش معنى الرمز وتبحث  -بطبيعتها-غة اللُّ و. صور رمزية و

  .  غةالذي تتعلّق به اللُّ
ما هو إن و ؛عند القدامى لم يكن شائعاً) المعنى(مصطلح  في الأخير يمكن القول إنَّ و

ر، و مصطلحل الهجري  متأخاية القرن الأو قد بدأت بوادر ظهوره في-رجيحعلى الت -
العرب لا تعرف  « أنَّ) هـ 255ت (تم السجستاني يؤيد هذا ما روي عن أبي حا و

هي  تداولوها، و على عبارة أجمعوا غةأهل اللُّ النحاة و، و م بهلا تكاد تتكلَّ المعنى، و

                                                 
 الدراسات، دار الفكر و إشراف مكتب التوثيق ،الرازيفخر الدين  ،)الكبيرفسير الت(مفاتيح الغيب  - 1

 .1/35م، 2005/هـ1426، 1 بيروت، لبنان، ط
وضع فهارسه  ه للطبع و، أعدالكفوي أبو البقاء ،)غويةالفروق اللُّ معجم في المصطلحات و(يات الكلّ - 2

 .1354 م، ص1998 ،4 لبنان، طمحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت،  عدنان درويش، و
 .1355المصدر نفسه، ص  - 3
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هذا في معنى  في المعنى سواء، و هذا في المعنى واحد، و و ،هذا و هذا بمعنى هذا،: قولهم
  .)1(»له أو مشابه مماثلٌ: هذا، أي

ينا المحدثين غويواد من لُعند الر غوي الحديث، وفي الدرس اللُّ) المعنى(تعريف ا أم و
ا في تحديد دلالة هذا المصطلح، حتى صار من الصعب ا كبيرفنجدهم قد اختلفوا اختلافً

الوقوف على تعريف رة عنهللمعنى يشمل التهات المعبدت تعريفات المعـنى إلى  . وجفتعد
  . )2(ار من عشرين تعريفًأن وصلت إلى أكث

  : )3(ينقد أرجع كمال بشر هذا الاختلاف إلى سببين رئيسي و
تباين  ة، واختلاف ميادين بحوثهم الأصلي اختلاف حرفة الدارسين، و: الأول -

     علماء النفس  الفلاسفة، و المناطقة، و: تخصصات العلماء الذين درسوا المعنى، منهم
  .الأدب غة وعلماء اللُّ علماء الاجتماع، و و

عدم اتفاقهم  كثرة المصطلحات التي درجوا على استعمالها في بحوثهم، و: الثاني -
دقيقٍ على معانيها أو المقصود منها على وجه.  

الثاني  م إلى السبب الثاني، أي أنَّلسالسبب الأول ي « من هذا نخلص إلى أنَّ و
قد أدى  قضاياه، و طرائق معينة في تناول مسائله و علمٍ لكلِّ بدهية للأول؛ لأنَّ نتيجةٌ

                                                 
 .712، ص 9ج ، ]عنى[لزبيدي، مادة ا تاج العروس، - 1
 .53ص  م،1998، 5عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط  ،أحمد مختار عمر لالة،علم الدراجع ي - 2
 2، ج م1971، 2 دار المعارف، القاهرة، مصر، ط ،كمال بشر غة،دراسات في علم اللُّراجع ي - 3

    مصر ،القاهرة ،مكتبة الآداب ،حيدر فريد عوض، )ةة تطبيقيدراسة نظري( لالةعلم الد ، و155- 154
دار  ،زوينعلي  ،غة الحديثعلم اللُّ راث وغوي بين التمنهج البحث اللُّ ، و18م، ص 2005 ،1 ط

 .176- 172م، ص 1986، 1 الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق، ط
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د  باين الكبير في تعريف المعنى، وهذا الاختلاف إلى التد مفهوم هذا المصطلح بتعدتعد
د مناهل ثقافتهم صين، والمتخص1(»تعد( .  

   باللّفظ  متعلّق –كما التراث العربي–منه  ين في قسمٍعند الغربي) المعنى(مفهوم  إنَّ
       متبادل  ارتباط «عن  ة أو الفكرة، فالمعنى عند دي سوسير عبارةٌهنيالصورة الذّ و

      )2(»بين الفكرة و) الصورة السمعية(هي  بين الكلمة أو الاسم و) متبادلة علاقة(أو 
  )المعنى(في الفكرة  في الكلمة حصول تغيرٍ هذا الارتباط يجعل من حصول أي تغيرٍ و

رر بالفكرة تغيتغي 3(في الكلمة كما يتبع حصول أي( .  
هو  معنى أي تعبيرٍ عن تعبير، و عبارةٌ (J.Lyons) ليونزجون  عند" المعنى"و 

المعنى هو القيمة  «أخرى،  بعبارة و. عابير الأخرىبين الت مجموع العلاقات القائمة بينه و
ا الدلالة فتمثّل العلاقات القائمة من أم ما، و الدقيقة التي يكتسبها المدلول ارد من سياقٍ

ية في العالم الخارجي عابير وحيث الأساس بين التمن ذلك أنَّ يفهم و .)4(»الكيانات الماد 
 بغيرها فالكلمة دالّةٌ لعلاقات،معناها شيئان مقرران من الخارج من تمثّل ا دلالة الكلمة و

تقرره علاقة هذه  مثلاً) لجر(معنى  أنَّ :لتوضيح ذلك و. ذات معنى بغيرها هي أيضاً و
من هذه  مع كلّ واحدة) لجر(علاقة  وإلخ، ...امرأة، طفل، كتاب: الكلمة بغيرها مثل

على العلاقات القائمة  إحدى علاقات المعنى لها فالمعنى يعتمد أساساً هي إلاَّ إن الكلمات

                                                 
1 - لالةعلم الد )دراسة نظري18، ص حيدر فريد عوض ،)ةة تطبيقي. 
 .303ص  ،محمود السعران ،)مقدمة للقارئ العربي( غةعلم اللُّ - 2
 .18ص  ،حيدر فريد عوض ،)ةة تطبيقيدراسة نظري( لالةعلم الد راجعي - 3
تر عباس صادق الوهاب، مراجعة يوئيل عزيز، دار  ،جون ليونز ياق،الس المعنى و غة واللُّراجع ي - 4

 .63-62م، 1987الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق، 
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ة عابير اللُّبين التة الكلمات و(غويلُ إلى التي تعود) خاصالمعنى  أنَّ يعني غات،ما من اللُّ غة
د1(غةبالعلاقات داخل اللُّ مقي(. ا دلالة أم)رفهي ما تشير إليه هذه الكلمة من ) لج

لالة  و في العالم الخارجي كياناتمرتبطةًمن هنا كانت الد بعبارة  ا بالإشارة، وذاتي
الجملة، بالعالم غير  أو غوي، أي الكلمةابطة التي تربط العنصر اللُّالدلالة هي الر إنَّ أخرى

" المعنى"يقدم فوزي الشايب أمثلة توضيحية للفروقات الموجودة بين  و .)2(غوياللُّ
 أنَّ ، لوجدنا)حيوان، إنسان، رجل، زيد: (الكلمات لو أخذنا مثلاً «: يقول" الدلالة"و

من دلالة  أوسع دائرةً) إنسان(دلالة  أنَّ ، و)إنسان(من دلالة  أوسع دائرةً) حيوان(دلالة 
حيوان  كلّ إنسان رجلا، و لكن ليس كلّ إنسان إنسان، و هكذا فكلّ رجلٍ ، و)رجل(
      هو زيد ليس كلّ رجلٍ رجل، و كلّ من تسمى بزيد ، وإنساناً ليس كلّ حيوان و
هذه بدورها  ، و)إنسان(من معنى  أقلّ تحديداً) حيوان(معنى  لكن في مقابل ذلك فإنَّ و

   .)3(»من رجل أقلّ تحديداً
الأخير  يكون موضوعها الأول و أن لغوية لابد كلّ دراسة أنَّ يقرر تمام حسان و

الوظيفة هو  عبير المختلفة، فالارتباط بين الشكل والتة ارتباطه بأشكال وكيفي ،هو المعنى
  .)4(صلة المبنى بالمعنى هو العرف، و و غة،اللُّ

                                                 
 1 منشورات وزارة الثقافة، عمان، الأردن، ط ،فوزي الشايب سانيات،محاضرات في اللِّ راجعي - 1

 .439م، ص 1992
 .239المرجع نفسه، ص  راجعي - 2
 .439المرجع نفسه، ص  - 3
 م     1994تمام حسان، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب،  مبناها، ة معناها وغة العربياللُّراجع ي - 4

 .9ص 
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يه بدراسة المعنى، يقو خاصاً ة الحديثة تولي اهتماماًغويذا أصبحت الدراسات اللُّ و
  بعض المناهج عن أنَّ غة، فضلاًالمعنى في نظر هذه الدراسات يمثّل جوهر اللُّ يدعمه أنَّ و
حليل من أركان الت اا مهمبوصفه ركن) المعنى(المدارس توفّرت على تشخيص  و
  .)1(غوياللُّ

  :أنواع المعنى - 
متعددة، فقد تباينت  ذو دلالات جامع المفكّرين لفظٌ عند العلماء و" المعنى" إنَّ

مجال بحثهم، فجاء بعضها  وثقافام  أنواع المعنى لديهم بحسب اختلاف مرجعيام و
راث العربي الإسلامي، ومستمدا من الت رس اللُّكان بعضها الآخر نتاج التغوي أثّر بالد

  .الغربي الحديث
ين لكلمة النحوي ين والبلاغي ين وغوييمكننا أن نستخلص من استعمالات اللُّ و

  : )2(ثلاثة أنواع) المعنى(
يصطلح  له اللّفظ في الأصل، و عض، أي ما و)أصالة(المعنى الذي يرتبط بكلمة   -1

  .عليه بالمعنى الحقيقي
2- ر اللُّ ستخدم للّفظ بالاستعمال والمعنى الذي يالتصوغوي، إذ تتولّد للّفظ معان 

 .يختص بدراسته علم البيان أخرى غير المعنى الذي وضع له في الأصل، و

هو ما يصطلح  الألفاظ بالإسناد أو الإضافة، و المعنى الذي ينشأ من تركيبِ -3
 ).بالمعنى الوظيفي(عليه بـ 

                                                 
 .28، ص الثقافة، الدار البيضاء، المغرب تمام حسان، دار مبناها، ة معناها وغة العربياللُّ راجعي - 1
التوزيع عمان  دار صفاء للنشر و ناصح،كريم حسن  راسات الحديثة،ة المعنى في الدنظرييراجع  - 2

 .12م، ص 2006/هـ1427، 1 الأردن، ط
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       بحثٌ في الدلالة، لذلك نجد  –ين المحدثينغويكما هو عند اللُّ–البحث في المعنى  و
  :يقسم إلى ، و)1()المعنى الدلالي(تمام حسان يطلق عليه مسمى 

  :يضم نوعين و: المعنى المقالي  -1
حليلية، أي معنى وظيفة المبنى على مستوى هو معنى المباني الت و: المعنى الوظيفي -

النوتي، وظام الص النرفي، وظام الص حوي، والنظام الن تيجة حصيلةُ هذه هو في الن
  .لاثةغوية الثّالأنظمة اللُّ

ل المفردة غة، فقد تحمهو معنى المفردة كما تشرحه معاجم اللُّ و: المعنى المعجمي -
 .الواحدة أكثر من معنى

ما قُصد به المعنى رب هو معنى المقال منظوراً إليه في المقام، و و: المعنى المقامي  -2
يشتمل على قرائن حالية، أو هو ذلك المعنى المتحصل للعبارة في مشاركة  الاجتماعي، و

يط بالعبارة من مقامٍ مقالي ما يح ة، والدلالي من ناحي حوي والن أنواع المعنى المعجمي و
  .  يجعلان التركيب متعدداً في معناه حالي يضيفان للمعنى معنى آخر، و

  :المحدثين مفهوم الدلالة لدى القدماء و - 
  :مفهوم الدلالة لدى القدماء: أولاً - 
           موضوعه لعدم تحديد اا من الإهمال نظريعاني كثير "علم الدلالة" لا يزال

   ة شاملة يقدم نظري من العلماء أن لم يتمكّن أحد من ثمَّ ، وا دقيقاًمصطلحاته تحديد و
طبيعة الموضوع تستعصي على  أنَّ إلى يرجع ذلك في الحقيقة و رضية لعلم الدلالة؛م و

                                                 
   41-39ص ، الثقافة، الدار البيضاء، المغرب تمام حسان، دار مبناها، ة معناها وغة العربياللُّ راجعي - 1
عالم  تمام حسان، وي عند العرب،غة للفكر اللُّالأصول دراسة ابستيمولوجي ، و342- 341ص  و

 .290ص ، م2000الكتب، القاهرة، مصر، 
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ة تختبر فيها البيانات تكون تجريبي أن البحث العلمي، إذ يتعين على الدراسة العلمية
 تطبيق ذلك على دراسة الأصوات فلسوء الحظِّ إذا كان سهلاً و ة تحقيقها،كانيوإم

من  ة، والمعنى قضية نفسي أنَّ ذلك و لوصف الدلالة، مشاةٌ سهلةٌ ليست ثمّة طريقةٌ
عب تطبيق المنهج التبيجريالص على الأمور النالمعاني غير  أنَّ المشكلة الأخرى و ة،فسي

  .)1(السياق مين وتعتمد على المتكلِّمستقرة، إذ 
لالة، فهو الأساس الّذي يقوم عليه هذا فالمعنى يئيس في علم الدشكّل الموضوع الر

حليل الدقيق، على أنّ هذا إذ إنه يبحث في معنى الكلمة والجملة، فيخضعهما للت العلم،
     تمتلكه الكلمات أو كياناً مستقلا كياناً «عنه بوصفه  البحث عن المعنى لم يكن بحثاً

الجمل  الجمل، أي كيف تكون هذه الكلمات و لماهية الكلمات و همفما هو إن و
  ) .2( »معنى ذوات

البحث و التنقيب في مدونات التراث العربي الإسلامي، الفلسفية منها و اللُّغوية  إنَّ
ضه لأدقلالي بتعرات البحث الدة، أثبت مدى وعي تراثنا بإشكاليمسائله  والبلاغي

كبير في البحث الدلالي  المسلمين نصيب كان للعلماء العرب وو  .)3(وأكثرها تعقيدا
غوي موضوعات جديدة، وستطاعوا أن يضيفوا إلى البحث اللُّحيث ا ا من أثاروا كثير

لا في بحوث الهنود، كما توسعوا في دراسة  القضايا التي لم تظهر عند فلاسفة اليونان و

                                                 
 .433- 432، ص فوزي الشايب سانيات،محاضرات في اللِّ راجعي - 1
  .91ص  ،علي زوين ،في التراث و علم اللُّغة الحديث غويمنهج البحث اللُّ - 2
الدراسات اللسانية  مخبر النقد وقادة عقاق، ، )راثيقراءة في المنجز الت(ة يميائيات العربيفي الس راجعي - 3

 .و ما بعدها 7، ص م2004/هـ1425سيدي بلعباس، مكتبة الرشاد للطباعة، الجزائر، 
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    لأحكام القرآن الكريم  البحث الدلالي عند العرب جاء مصاحباً الجهود السابقة؛ لأنَّ
 .توضيح تشريعه و

العربي الإسلامي قد نشأت في  ة في التراثالدراسات الدلالي أنَّ ألفت الانتباهو 
 ةغوياللُّ ة وينيتدوين بعض العلوم الد واكبت نضج و و ة،القرآني أحضان الدراسات

في  يعود الفضل الأول للمفسرين غة العربية، وواللُّ والحديث، والشعر، كعلم التفسير،
  .بالبحث الدلاليالاهتمام 
  :  غةلالة في اللُّالد -أ

        غة العربية تمثّل المرجعية الأولى لهذا اللّفظفي اللُّ لفظ الصورة المعجمية لأي إنَّ
ة للألفاظ تمثّل الصورة الحالة المعجمي «؛ فـ في القاموس الخطابي، باعتبار دلالته الأولى

لاليالأساسي1(»ة لمحيطها الد(  .  

لعلم  لا نجد ذكراً غوية،اشتقاقاا في المعجمات اللُّ و) لَلَد( حين نستكشف مادة و
ما نقف على المفهوم العام إن و الحديث، لاحيبالمفهوم الاصط )Sémantique( الدلالة

  . لهذا اللّفظ
على  فيما تدلُّ التي تدل)  لَلَد( هو من مادة  ، و)لَّد(مصدر الفعل  :فالدلالة لغةً

: الدال واللاّم أصلان «: فارس من ذلك قول ابن عريف به، والت الإرشاد إلى الشيء، و
أحدهما إبانة الشتتعلّمها، و يء بأمارة الآخر اضطراب ل قولهم.يءفي الشفالأو :لْلَدت 

                                                 
1 - لالة العربيعلم الد )النظريهـ1405، 1سورية، طدار الفكر، دمشق،  ،فايز الداية ،)طبيقة والت/ 

 .41 ص، م1985
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الأصل  و .ةلالَالد و ةلالَهو بين الد يء، وفي الش ةُمارالأَ: ليلُعلى الطريق، والد فلاناً
  :)1(قال أوس. إذا اضطرب: يءُالش لَدلْدت: الآخر قولهم

 يحل نم أَممرِِهأَم ضا بعواعالُ       أَضلْدينِ دالد نيوب وطالقُس ني2(ب(  
  .)3(»الطّاعةُ: ينالد ، وروالجَ: وطُسالقُ و

: ليلُالد و، إليه هدسد: لَّدلة فانلاَد و لاد هلُّديء يعلى الش لّهد « :قال ابن منظور
ما يليل به، و لُّستدو .الدالّ: الد لَّقد ده على الطّريق يلُّده و ةًلالَد و ةًلالَد ةًولَلُد        

 بالطّريقِ تلْلَدأَ ، ودلالةً لُّبه، أد تلْلَد عرفته، و: ذا الطّريق تلْلَد و .الفتح أعلى و
  .)4(»لالاًدإِ

لم بالطّريق الذي يحصر ابن منظور المعنى الحقيقي للجذر في دلالة الإرشاد أو الع و
ياس و لُّديهديهم الن.  

: نا يمكن أن نخلص إلى أنَّأن بالرغم من تعدد المعاني الموضوعة لهذه اللّفظة إلاَّ و
  .التسديد و الإبانةُ: هو واحد يراد ا معنى تطلق و: الدلالةَ و، والدليلَ الدالَ

                                                 
1 - زهير شاعر مضر حتى أسقطه النابغة و فحولها، كان ة وأوس بن حجر بن مالك، من شعراء الجاهلي. 
  م1973تح محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة،  ابن سلاّم الجمحي، عراء،طبقات فحول الش راجعي

 .97، ص 1 ج
2 - ن لقومٍ : (يروى و). بحر البسيط(اسع في ترتيب أبيات القصيدة البيت التم راجعي، ...)أم يوانالد 

 .103ص ، م1979/هـ1399، 3يوسف نجم، دار صادر، بيروت، لبنان، طتح محمد  بن حجر،أوس 
  1 ط ، بيروت، لبنان،الفكرتح عبد السلام محمد هارون، دار  ابن فارس، غة،معجم مقاييس اللُّ - 3

 .260، ص 2ج  م،1979/هـ1399
 .249- 248، ص 11 ج ابن منظور، ،]دلَلَ[لسان العرب، مادة  - 4
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 أو بأي هو الإبانة أو التسديد بالأمارة "دلالة"لكلمة ) العام(هكذا يكون المعنى  و
ة علامةة، أو غير لفظيأخرى لفظي .  

إلى  لُوصما ي غة فقط، بل هي عامة في كلِّباللُّ ذا المعنى لا تختص الدلالة و
، فقد على معنى متى دلّ الشيءُ و «): هـ255 ت( في ذلك يقول الجاحظ و. المدلول

1(»إن كان ساكناً أشار إليه و ، وإن كان صامتاً عنه و أخبر(.  
  :العربي للدلالة في التراث المفهوم الاصطلاحي -ب

 خلال ما يقدمه التـراث المعـرفيُّ  ديمومتها من  غة العربية عبقريتها ولقد أثبتت اللُّ
معرفيـة بـين    بوجود علاقة من الدارسين يجزم كثير لذلك غوي الحديث، وللدرس اللُّ

              غويـة  في مجـال المعـاني اللُّ   معـروف  هـو أمـر   ، والاصطلاحي غوي واللُّ المدلولين
الحـديث عـن   ف. ماامنها مقو تستمد إذ ترتكز الثانية على الأولى و ؛الاصطلاحية و

غوي الذي الوضع اللُّ غوي الأول لهذا المصطلح؛ لأنَّالمصطلح يدعو إلى تحديد المفهوم اللُّ
اـرد في الـدرس    على المعنى العلمي ةالدلالي لقي بظلاله، يغة قديماًتصالح عليه أهل اللُّ

بالاحتكاك  الاهتمام في أبواب العلم و المصطلح يتشكّل مع نمو «الحديث، فـ  سانياللِّ
 )3(حديث العلماء عن الدلالة قد استوفى الكلام على نظرياا في مظانها إنَّ .)2(»الثقافي

ه العلم الذي يدرس المعنى، أو ذلك غة المحدثون ذا العلم، فعرفوه بأنفقد اهتم علماء اللُّ

                                                 
 لسعادة، القاهرةالخانجي مطبعة ا تح عبد السلام محمد هارون، مؤسسة ،الجاحظ بيين،الت البيان و - 1

  .82-81، ص 1ج ، )ت/د( ،3 مصر، ط
2 - طبيق( لالة العربيعلم الدة و التظري77ص  ،فايز الداية ،)الن. 
حلمي  ،)معجميةة غويدراسة لُ(الكلمة  ما بعدها، و و 11ص  ،أحمد مختار عمر لالة،علم الدراجع ي - 3

 .33م، ص 1998، 2مصر، ط  ، الإسكندرية،دار المعرفة الجامعيةخليل، 
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مز، حتى يكون قـادراً من علم اللُّ الفرعروط الواجب توفّرها في الرغة الذي يدرس الش 
  . )1(على حمل المعنى

حيث انحصر بحث   دلالةالقدماء إلى هذا المعنى في كلامهم على ال العلماء هقد تنب و
علـى  ) هـ505 ت( الغزالي ابن سينا، و الدلالة عند الفلاسفة المتقدمين كالفارابي، و

لالة اللّفظيلالة، في نظرهم،. ةالدتتناول اللّفظة و فالد  الأثـر  ـورة  (أي  النفسـيالص
ا ابن سينا فقد كانت له نظرةٌ ).ةالذهنيلالة   واسعةٌ أملالة، بحيث قام بتعميم  الــدللد
ة على كلِّاللّفظي ّـة، فيجعلـها    ةًالعلاقات، لفظي كمـا ينقـل   –كانت أم غير لفظيـ

 هكذا أصبح تعريف الـدلالة و. )2(»هي نفس الفهم« -عنه  )هـ794ت ( الزركشي
فهم الأمـر الأول  أي أنَّ) من آخر أمـرٍ مهفَ(ابن سينا نفسه  كما ينسبه المتأخرون إلى

الـدلالة تفسـر   بالتالي فإنَّ ، و)المدلول(يستدعي في الذّهن فهم الأمر الثـاني  )الدال(
بعلاقة 3(بين صورتين ذهنية(. الراغب و الأصفهاني قد حد ) ـ 502ت            الدلالـة  ) هـ

ها بأن» يء كدلالة الألفاظ على المعنى، وما يل به إلى معرفة الشدلالة الإشـارات  توص    
     ن يجعلـه دلالـةً  مم كان ذلك بقصد سواءٌ العقود في الحساب، و الكتابة و الرموز، و و

                :تعـالى االله قـال   ،فـيعلم أنـه حـي    كمن يرى حركة إنسـان  بقصدأو لم يكن 

                                                 
 دمشق، سـوريا  الترجمة لالة، جيرو بيير، تر منذر عياشي، دار طلاس للدراسات وعلم الدراجع ي -1

  .11 لالة، ص، علم الدأحمد مختار عمر ، و10 -5م، ص 1992
الشؤون  عبد الستار أبو غدة، وزارة الأوقاف و الزركشي، تح البحر المحيط في أصول الفقه، - 2

 .36ص ، 2ج م، 1992/هـ1413، 2 الإسلامية، الكويت، ط
دار الطليعة  ،عادل فاخوري ،)يمياء الحديثةدراسة مقارنة مع الس( لالة عند العربعلم الديراجع  - 3

 .10- 7م، ص 1994، 2 للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط
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﴿ $tΒ öΝ çλ °; yŠ 4’ n? tã ÿÏµ Ï? öθtΒ āω Î) èπ −/ !#yŠ ÇÚ ö‘F{        كالكنايـة   مصـدر : أصل الدلالـة  و .)1(﴾  #$

    ر قـاد  و عليم، م وفي المبالغة كعال: الدليلُ منه ذلك، و لَصن حم: الدالُّ الإمارة، و و
 ـ سمى الدالّ والدليل دلالةًي قدير، ثمَّ و هـي عنـد   و .)2(»يء بمصـدره كتسمية الش 

: ل هـو الأو يءُالش آخر و بشيءٍ يلزم من العلم به العلم بحالة يءِالش نُكو «: الجرجاني
  .)3(»المدلول: الثاني هو ، والدالُّ

      ما يدلّ عليه اللّفظ أو التركيب مـن معـنى  : الدلالة تعني في ضوء ما تقدم، فإنَّ و
  .)4(»ما ينصرف إليه هذا اللّفظ في الذّهن من معنى: هي دلالة أي لفظ « ذلك أنَّ و

من أصول علم الدلالة في ذخائر  غوية الحديثة كثيراًقد كشفت الدراسات اللُّ و
راثالت الإسلامي، بخلاف في  فرقٍ «تحديده من  في فهم حقيقة المصطلح و يسيرٍ العربي

ين غويا على اللُّلم يكن البحث الدلالي مقتصر و. )5(»غةالمدخل أو في أسلوب معالجة اللُّ
     ين أصولي و ،فقهاء و ،مفكّرين و ،فحسب، بل تجلّى لدى العلماء العرب من مناطقة

 كان له منهجه الخاص منهم دلوه و كلٌّ أدلى إذ ،بلاغيين نقّاد و و ،نحويين و ،غويينلُ و
                                                 

 .14: ، آسورة سبأ - 1
 تح محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان الأصفهاني،الراغب  المفردات في غريب القرآن، - 2
 .]دلّ[، مادة 171ص  )ت/ط/د(
    2ج  التهانوي، صطلاحات الفنون،اف اكشو ، 61الجرجاني، ص الشريف  عريفات،التمعجم  - 3

 .284ص 
/ هـ1394، 1 مطبعة المعارف، بغداد، العراق، ط ،محمد حسين آل ياسين.د غة،الأضداد في اللُّ - 4

 .55ص  م،1974
5 - راسات اللُّأضواء على الدنايف خرما ة المعاصرة،غويسلسلة عالم ، الوطني للثقافة والفنونلس ، ا

 .95 ، صم1978المعرفة، الكويت، 
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   حويون الّذين اتخذوا الدلالة الن غويون ولا سيما اللُّ و .)1(دلالاا و في تناول الألفاظ
  فظ غوية، معتمدين في ذلك العلاقة القائمة بين اللَّاللُّ راكيبالت سيلة لفهم الألفاظ و و
  .همدلول معناه، أو الدالّ و و

  :ينحويالن ين وغويعند اللُّالدلالة  - 
لدى ابن جني، الذي عني بالأثر الاستدلالي   واضحٍ تكشف مفهوم الدلالة على نحوٍ

: أشار إلى تعدد دلالات اللّفظ الواحد، فميز بين ثلاثة أقسام من الدلالة غة، وفي بنية اللُّ
    ترتيبها ذه الصورة يعتمد على قوة كلّ دلالة  المعنوية، جاعلاً ناعية والص فظية واللّ
  ةالدلالة اللّفظي فأقواهن: الضعف على ثلاث مراتب ها في القوة وأن «: ضعفها، مبينا و
من الأمثلة التي توضح ما ذهب  لكثيرٍ ، عارضاً)2("ة تليها المعنوي ة، ثمَّتليها الصناعي ثمَّ

تمثّل الثانية الدلالة الصرفية، على حين  غوية أو المعجمية ودلالة اللُّفتمثّل الأولى ال .إليه
الثة الدلالة الخفية المستفادة من وراء المعنى المقصود التي تقوم على الاستدلال تمثّل الثّ

  .)3(البياني

                                                 
 م1980/هـ1400دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب،  تمام حسان، غة،مناهج البحث في اللُّ راجعي - 1

دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة  مدكور عاطف، المعاصرة، و راثغة بين التاللُّ علم ، و240ص 
 .233م، ص 1987مصر، 

 .98 ، ص3ج ابن جني، الخصائص،  - 2
م المعرفة دراسة تحليلية نقدية لنظ( بنية العقل العربي يراجع ، و100 ، ص3ج  ،يراجع المصدر نفسه - 3

  1 مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط الجابري،عابد محمد .د ،)في الثّقافة العربية
 .48م، ص 1986
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مقاييس (خاص، إذ ربط في معجمه  ني ابن فارس بدلالات الألفاظ على وجهع و
كما تطرق لدلالة المعاني على  .)1(غوية بمعنى عام يجمعهاالمعاني الجزئية للمادة اللُّ) غةاللُّ

تقارب  تضاد المعنى، و اتفاق اللّفظ و اختلاف المعنى، و اتفاق اللّفظ و و الأسماء،
  .)2(ة بين الألفاظالمعنيين، كما تناول أنواع العلاقات الدلالي اللّفظين و

عميقة أحاطت بأثر الدلالة في المتلقّي، بل تجاوزت  ين العرب رؤيةٌويغقد كان للُّ و
فسية لها غة، حيث سعوا إلى الكشف عن المدلولات الننظرم حدود الصورة الخارجية للُّ

الإشارة إلى قدرا على  بحثوا في المفاهيم الفنية للدلالة المتمثّلة بالأساليب البيانية و و
المعنى الخفي و ،صللن ذ و .)3(ياق في الوصول إلى ذلك المعنىأثر السيمكننا أن نستنتج ا ،

ما يعزى ذلك؛ إلى إن و ؛الفكر ثانياً ثمَّ غة أولاًغويين يتقيد بمبدأ اللُّمعيار الدلالة عند اللُّ أنَّ
        حن صيانته من اللَّ ص القرآني الكريم ودراسام الأولى بدأت لغرض ضبط الن أنَّ
  )4(صفائها، لذا سعوا  إلى وضع المعايير الخاصة بذلك غة والحفاظ على نقاء اللُّ و

   .غةفالعملية الدلالية الصحيحة تتحقّق من خلالها المعاني المختفية خلف اللُّ
   :ادقّالن ين وعند البلاغيالدلالة  - 

لالة في عرف البلاغيا مفهوم الدكل النقّاد،  ين وأمرابط بين الشس على التفقد تأس
ا لتحقيق الإيصال قواعدها مرتكز غة وجعلوا من اللُّ المدلول، و المضمون أو الدال و و

ة التي أثّرت في النقّاد أهم المفاهيم الدلالي ين وفقد تكونت لدى البلاغي .البلاغي أو الفني

                                                 
 .20ص  عمر أحمد مختار، لالة،علم الد راجعي - 1
 .209- 206ابن فارس، ص  غة،احبي في فقه اللُّالص راجعي - 2
 .171- 165ص  لي،زوين ع غة الحديث،راث وعلم اللُّغوي بين التمنهج البحث اللُّ راجعي - 3
4 - راسات اللُّأضواء على الد99ص  ،نايف خرما ة المعاصرة،غوي.  
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مفادها النظر إلى عنصري الدلالة  في علومه المعرفية كافّة، و لعربيصياغة العقل البياني ا
لكنهما  منهما عن الآخر واحد كوما كيانين منفصلين يستقلّ كلُّ) المعنى فظ واللّ(

  .)1(غوي الفنيلتحقيق الاتصال اللُّ واحد متلازمان في مسارٍ
ة، حيث الوظيفي للعملية الدلاليا على البعد ين الأوائل منصبكان اهتمام البلاغي و

على  الإفهام منبهاً من وسائل الوصول إلى الفهم و وسيلةً) البيان(استعمل الجاحظ لفظة 
طق باللّفظ، لقدرته على عن دلالة الن الإشارة في توصيل المعاني فضلاً أهمية العلامة و

   . )2(ة لا بالبنية الفنيةاية الدلاليالوصول إلى تحقيق الإفهام الجيد، إذ يهتم بالغ الإيحاء و
        الخطُّ و العقد ، والإشارةُ ، واللّفظُ: الدلالات عند الجاحظ خمسة أصناف هي و
  .)3(صبة أو الحالالن و

ين المتأخرين الذين التفتوا إلى الجانب الفني من البلاغي عبد القاهر الجرجاني عدي و
ني ع و ربطه بالنحو الّتي تقوم على أساس المعنى و) النظم(نظرية وضع حيث  في الدلالة،

ة بين الكلمات داخل الجملة الواحدة وبالعلاقات التركيبي 4(ص الواحدبين الجمل في الن(.  
  

                                                 
         الجابريعابد .، د)دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثّقافة العربية( نية العقل العربيبراجع ي - 1

 .41ص 
رسالة ، حمادي صمود ،)رن السادستطوره إلى الق ه وأسس(فكير البلاغي عند العرب التراجع ي - 2

 .162م، ص 1981، منشورات الجامعة التونسية، المطبعة الرسمية، تونس، )مطبوع( دكتوراه
 .76 ، ص1ج  الجاحظ، ،بيينالت البيان و راجعي - 3
فايز الداية، دار  رضوان الداية، و تح ،القاهر الجرجانيعبد  ،في علم المعاني دلائل الإعجاز راجعي - 4

 .102-101م، ص 2007، 1 سوريا، ط ،الفكر، دمشق
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المعنى الظّاهر أو المباشر الذي : أحدهما: )1(نوعان الجرجاني المعنى عند عبد القاهر و
يلالة النستقى من الدة للتاه : الآخر ركيب، وحويمعنى (المعنى الباطن غير المباشر أو ما سم

الثاني  فسير ول التسمى الأو ركيب، وستقى من الدلالة البلاغية للتالذي ي) 2()المعنى
ئتلاف أشار عبد القاهر إلى أهمية الألفاظ في الإيحاء بالدلالة، من خلال ا و. )3(المفسر

ياق  ة خارج الساللّفظ من أية مزي داًركيب، مجرمعاني ما يجاورها في التمعانيها مع 
لالة، حيث  ركيب تتمايز الألفاظ وفبالته إلى يرجع المعنى في ذلك كلّ" يوصل إلى الد
الد4("ة لالات المعنوي(.  

من الأسس  الجرجانيعبد القاهر ة التي أرسى قواعدها ظلّت المفاهيم الدلالي و
يتضح ذلك من خلال الدراسة  غوي لدى النقّاد، والدلالية التي يرتكز عليها التحليل اللُّ

النة التمها حازم القرطاجني قدية التي قدإذ اعتمد على المعنى أساساً)هـ684 ت(حليلي ، 
ته النف المعاني، ولنظرية، فعرالمعايير  لاًإيصاله، ممثّ و وضع معايير لبيان مفهوم المعنى قدي

  . )5(إلى العلاقة الدلالية بينها مشيراً ، و)الذّهن و يء،الش الصورة، و( بـ

                                                 
- 268ص  دار الفكر، دمشق، سوريا، ،عبد القاهر الجرجاني ،في علم المعاني دلائل الإعجاز راجعي - 1

269. 
 .269ص ، المصدر نفسه، "يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر فظ معنى، ثمَّتعقل من اللَّ أنَّ"هو  و - 2
 .272المصدر نفسه، ص  راجعي - 3
  .270ص ، المصدر نفسه - 4
دار الكتب  ،تح محمد الحبيب بن الخوجة ،القرطاجنيأبو حازم  منهاج البلغاء وسراج الأدباء،راجع ي - 5

 .18م، ص 1966الشرقية، تونس، 
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   بحث في أقسام الألفاظ  غيير، وللت ةٌالمدلول اعتباطي العلاقة بين الدال و أكّد أنَّ و
 إنَّ :عام يمكن القول بنحوٍ و .)1(غموضها ضوحها و أنواع الدلالات من حيث و و

لالة لدى البلاغيهي تقترن بتحقيق  و غة في حدودها،النقّاد تلتزم قواعد اللُّ ين والد
سعوا  الإيصال البلاغي أو الفني، إذ تناولوا المعنى الوظيفي الناشئ من تركيب الجملة، و

  . )2(الأسلوب لأداء المعنى ، أو ما يسمى نحو)الأسلوب البليغ(إلى تأسيس قواعد 
  : ينعند الأصوليالدلالة  - 

ذلك  ، و)3(الأصوليين من عناية الفقهاء و -أيضاً- كبيراً قد شغلت الدلالة حيزاً و
 ريف فهماًبوي الشالحديث الن بفهم نصوص القرآن الكريم و وثيقٍ لما لها من اتصالٍ

لتها أد رعية منا إلى استنباط الأحكام الش توصلُ؛ لغرض إدراك القواعد التي يصحيحاً
التراسات اللُّ و .)4(ةفصيليون بالدل إلى هذه الغاية عني الأصوليةمن أجل التوصة بعامغوي        
المعنى  المعنى الاستعمالي، و المعنى الحقيقي، و(دراسة المعنى بخاصة بمستوياته الثلاثة   و

ل اللّفظ في غير معناه ل باستعما الثاني يتمثّ ، فالحقيقي يتمثّل بالمعجمي، و)الوظيفي
تمثّل الوظيفي بما تؤديه اللّفظة من وظيفة نحوية في أثناء تركيبها  هو اازي، و الأصلي، و
السياقات  راكيب والت لمسائل على مستوى الألفاظ المفردة و اتطرقو «و . )5(مع غيرها

                                                 
منهج  راجعي ، و19 ، وص14 ص ،القرطاجنيأبو حازم  وسراج الأدباء،منهاج البلغاء  يراجع - 1

 .151- 144 ص ،علي زوين ،غويالبحث اللُّ
2 - البحث الن9 منشورات دار الهجرة، قم، إيران، ص، ين، مصطفى جمال الدينحوي عند الأصولي. 
        .139-117، ص علي زوينغوي، منهج البحث اللُّراجع ي - 3
المطبعة الفنية  ،تح محمد مصطفى أبو العلا ،الغزاليأبو حامد  المستصفى من علم الأصول،راجع ي - 4

 .6- 4 ، ص1ج م، 1971/هـ1391المتحدة، مصر، 
 .10- 9حوي عند الأصوليين، مصطفى جمال الدين، ص حث النبال راجعي - 5
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 :انبالجالمعنى من  و فظفي العلاقة بين اللّ اكما بحثو .)1(»الّتي لم يسبق إليها غيرهم
      جواز القياس فيها  غة، و، شمل الأول منهما البحث في أصل اللُّالنظري و التطبيقي

  .ينيةالد رعية ودلالة الأسماء الش عدمه، و و
ا الجانب التأمرعي الّذي بحثوا فيه أنواع دلالة طبيقي، فقد تمثّل بتفسير الخطاب الش

  صإشارة الن ص، وعبارة الن: ، هيهي لديهم على أربعة أقسام و .)2(اللّفظ على المعنى
  .)3(صاقتضاء الن ص ودلالة الن و

                                                 
1 - مصر  للطباعة، الإسكندرية،الدار الجامعية ، حمودة طاهر سليمانين، دراسة المعنى عند الأصولي
 .3 ص ،)ت/د(
غوي عند التصور اللُّ و ،9 ، ص1ج  الغزالي،أبو حامد  المستصفى من علم الأصول،راجع ي - 2

 .3م، ص 1996دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر،  ،السيد أحمد عبد الغفار، الأصوليين
أبو الوفا الأفغاني، دار المعرفة للطباعة ، تـح )هـ490ت (السرخسي أبو بكر  صول،الأ راجعي - 3

معجم  ، و248- 244ص ، 1ج  و، 241- 236، ص 1ج ، م1973 ،والنشر، بيروت، لبنان
61- 25-22عريفات، الشريف الجرجاني، ص الت.  

    ظم المعنوي المسوق له الكلام، فإذا عمل بموجب الكلام من الأمر الن ):صعبارة الن(يراد بـ  و     
ه غير أن إلاَّ فهي العمل بما ثبت بنظم الكلام لغةً ):صإشارة الن(ا أم. صبعبارة الن هي سمي استدلالاًالن و

ما المراد غير ذلك، كقوله تعالىمقصود في الكلام إن :﴿ ’ n?tã uρ ÏŠθ ä9öθ pR ùQ$# …ã& s! £ßγè% ø—Í‘  ﴾ ] آالبقرةسورة ،: 

          ص لغةًما ثبت بمعنى الن ):صدلالة الن(تعني  و. إلى الآباءسب الن إلى أنَّ ففي الآية إشارةٌ، ]233
جل عليه كقول الر متقدمٍ بشرط ص إلاَّا لم يعمل النفهو عبارة عم ):صاقتضاء الن( اأم. لا اجتهاداً

كن  ثمَّ درهمبع عبدك لي بألف : ه قالفالعتق من الآمر كأن.  ي بألف درهماعتق عبدك هذا عن: لآخر
     34-29عريفات، ص الت يراجع الشريف الجرجاني،. صاقتضاه الن فإنّ ذلك أمر .وكيلاً لي بالإعتاق

 .121ص  و
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      ربطوا دلالة الألفاظ بالفكر الإنساني، فهي دلائل الحكم على صحة الفكر  و
علاقة الألفاظ بعضها ببعض  لذلك حرصوا على استقراء وجوه الدلالة و و أو خطئه؛

     عن  بحثاً بالغةً ع عنايةًلوا قصد المشر، فقد أو)1(قصده م وعن إرادة المتكلِّ فضلاً
  رس الأصولي من هذاإلى الد )أويلالت(نزلق ا «ما رب و .ما وراء المقاصد و الدلالة
  ص بالعقلفهم يربطون الن. )2(»وصل إلى مقصودهاالت لإدراك الدلالة و )...( المدخل
غوي للمعنى، وأكيد على الأداء اللُّمع الت ريعة واظروف أهلها لتماس حدود الش         

  .طور الدلالي للألفاظ بما يوافق الحياة الإسلامية الجديدةالت و
ين مباحث الأصولي إنَّ الصلة بعلم الدلالة، و علم الأصول وثيق إنَّ :يمكن القول و

بعض المحدثين بمباحث علم الدلالة الحديث فكانت على قد ربطها  هي دلالية بحتة، و
3(حو الآتيالن(  :  

  . يقابله علم المعنى عند المحدثين علم دلالات الألفاظ، و -1
  .يقابله علم النحو علم بناء الجمل، و -2

3- موز بالسة(يقابله علم  لوك، وعلم علاقة الرالذي ) البراغماتية(أو ) الذرائعي
  من يتقبلها   يقبح الأحكام و معرفة من يحسن و ص بالمتلقّي، وفة علاقة النيختص بمعر

  . فالمكلَّ ع ويحدد العلاقة بين المشر و

                                                 
دار النهضة العربية للطباعة و النشر  يد أحمد خليل،الس ة،المدخل إلى دراسة البلاغة العربي راجعي - 1

 .39ص م، 1968بيروت، لبنان، 
2 - التغوير اللُّصو 117ص  ،السيد أحمد عبد الغفار ين،عند الأصولي. 
م 1990، 2 دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط ،عادل فاخوري ة في أصول الفقه،مزيسالة الرالر راجعي - 3

 .11 ص
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ين، فتراهم يأتلفون غويذلك لا يبتعدون عن مفهوم الدلالة لدى اللُّ هم في كلِّ و
  .أخرى يختلفون مرةً و ،مرةً

  :عند المفسرينالدلالة  - 
فسير بعلوم المفسرون، فقد ارتبط علم الت ممن كان له عناية بالبحث الدلالي أيضاً و

العربيو ،ة كافّة من صوت و ،نحوٍ و ،صرف ر على تبيين بلاغة؛ فهي خير معين للمفس
فرائض  شرعية و تحليلها لمعرفة ما يتصل ا من أحكامٍ راكيب والت معاني الألفاظ و

ا حتى يسوغ  من ألزم العلوم التي يجب على المفسر أن يلم "لالة الد" لذا تعد  و .دينية
  .)1(له أن يقول في كتاب االله تعالى ما ينور االله به بصيرته

لم تكن مكونات البحث الدلالي لدى المفسرين منفصلة عن مكونات البحث  و
   المنسوخ  و ،اسخالن و ،الفقه و ،الأصول و ،اريخالت و ،غةر علوم اللُّسخإذ ت غوي،اللُّ
      المفسرون بمباحث علم الدلالةنيلذا فقد ع و. زول للوصول إلى الدلالةأسباب الن و
فالقرآن الكريم هو . غة الحديثفام بمسائل دلالية غنية سبقوا فيها علم اللُّؤلَّزخرت م و

راسات العربيى إلى  ، إذ وة عموماًالحافز الأكبر لنشأة الدجدت لخدمته، الأمر الذي أد
راسات، حتى أننا تداخل هذه الد» رنرى مفسو ،اا لغوي ثًفقيهمقرئً و ،اا محدا ا نحوي

وكلاميتتفاوت درجة  بل قد نجد من يجمع أكثر هذه المعارف، أو كلّها جمعاً ،اا صرفي
  .)2(»إلى آخر الإتقان فيه من دارسٍ

                                                 
 أبو الفضل الدمياطي، دار الحديث، القاهرة، مصر تح الزركشي، البرهان في علوم القرآن، راجعي - 1

     1 دار القلم، بيروت، لبنان، ط الذهبي، رون،فسير والمفسالت ، و22، ص 1ج ، م2006/هـ1427
 .158 ص، )ت/د(
2 - اية القرن الثالث الهجريراسات اللُّالد ة عند العرب إلى78ص  ،آل ياسين محمد حسين.د ،غوي. 
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ذلك إلى وا ما تعدإن ؛عاني الأولية للألفاظ المفردةبإيضاح الم ونلم يكتف المفسر و
لالات الثانية بالتمحاولة استنباط الدأويل للكشف عن معان وا سع ص، ثمَّجديدة في الن 

 .)1(أو تشريعية ،أو فلسفية ،أو عقدية ،تكون فقهية ما غالباً تيإلى بيان الدلالات الثالثة ال
فطنوا  «هم إلى المعاني الثانية؛ إذ إن أكثر العلماء غوصاً -إلى جانب الأصوليين-فكانوا 

باطنه، فكان فهمهم لهذا الفرق  في القدم إلى الفرق بين ظاهر القرآن و سحيقٍ منذ زمنٍ
  .)2(»المعنى المقامي منهم بين المعنى المقالي و تفريقاً

ص الذي يفسرونه بما حصلوه يبسطون شخصيام على الن عام المفسرون بنحوٍ و
      لذا اختلفت مناهجهم في  قافات، واستقر في وعيهم من الثّ ما من المعارف و

فسيرالت  لالتين الصة وفقد كان الأوائل منهم يعنون بالدرفي ة أكثر من غيرها، من النحوي
اج، على حين عني من جاء بعدهم من  وابن قتيبة،  و الأخفش، اء، وأمثال الفرالزج   

 وصولاً ،بلاغية و ،نحوية و ،صرفية و ،أنواعها من صوتية المفسرين باستنباط الدلالة بكلِّ
      أبي حيان : لاسيما المتأخرون منهم من أمثال و رعية،الش الفقهية و إلى استنباط الدلالة

    .)3()هـ 791 ت(البيضاوي  و القرطبي، و
عون دلالات الألفاظ على معانيها في ، إذ يتتبكان هؤلاء مهتمين بالمعنى كثيراً و

و ذكرٍ ، وجمعٍ إفراد و تنكير، و و أحوالها المختلفة، من تعريف وحذف ، ظم كان الن

                                                 
 .67-64 صأحمد خليل، ة، المدخل إلى دراسة البلاغة العربي راجعي - 1
   م 1988، 1 دار البشير، عمان، الأردن، ط ،بركات محمد البلاغة، المعنى بين الأدب ومفهوم  - 2

 .113ص 
دار  زغلول سلام محمد، قد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجري،ر النأثر القرآن في تطو راجعي - 3

 .50، ص )ت/د(، المعارف، القاهرة، مصر
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أليف بين الألفاظ، ومنهجهم في الت دلالات  إلى آخر، و بحثوا في أسباب العدول من لفظ
        اشتراكها في المعنى الكلّي الصيغ، و أشاروا إلى أوجه الترابط بين معاني الآيات و

  .ورة الواحدةتأكيد الوحدة المعنوية في الس و

قد  ة كان واضح المعالم، والبحث الدلالي لدى علماء العربي إنَّ ،خلاصة القول و
 لكنه كان بحثاً غة الحديث، وفي علم اللُّ شمل أغلب المباحث الدلالية التي استقرت اتسع و
  .فام المختلفةفي مؤلَّ متفرقاً

  :يوضح مفهوم الدلالة في التراث العربي قد هذا المخطّطلعلّ 
  
  

                                                 
  نـوالنحويين ـدى اللغوييـل   

  اللفظية          الصناعية             المعنوية                                
لدى البلاغيين والنقاد                                  لدى المناطقة والأصوليين                                                               

  غير وضعية     وضعية                        البيان                           النظم                  
  التراكيب= النحو                                             

  لتزاما   مطابقة     تضمن                                                                   

  : غوية الحديثةالدلالة في الدراسات اللُّمفهوم  :ثانيا -
غوية الحديثة لاسيما أما مفهوم الدلالة لدى المحدثين فيعد الأساس في الدراسات اللُّ

عبارة عن العلاقة التي تربط الدالّ بالمدلول داخل  «الدراسات الغربية، فالدلالة لديهم 
الّ و ة، والعلامة اللّسانيهذه العلاقة أن يكون بين الد صال  المدلول كمالُ من خواصالات

  ةالـدلالـــ

  ة لفظيةـدلال  ة غير لفظيةـدلال

  ا��
	� ا���ه�
� ا��
	� ا���
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بصاحبه، فلا يكون  منهما مرهونٌ ن به، فتصور كلٍّيؤذ أحدهما يقتضي الآخر و أنَّ و
الّ دالايكون له مدلول، و الد ى الكلام على المدلول حتى يكون لا حتىيتسن             

                            .)1(»له دالٌّ
       ا بنفسه يعرف ا قائممباحثها لدى المحدثين علم أصبحت قضايا الدلالة و و

في اية القرن  «لأول مرة  )الدلالة(، إذ ظهر مصطلح )2(»علم دراسة المعنى «بـ 
) م1887(ذلك سنة  ، و)Michel Breal( "ميشال بريال"يد الفرنسي التاسع عشر على 

القوانين الكامنة وراء تحول  يميز علم المعاني و يبرز و « لكي و ، )3(»به علم المعنى قاصداً
  .)4(»تحول الكلمات

الدلالة قد استعمل مصطلح ) بريالميشال (ساني الفرنسي ذا يكون اللِّ و
)Sémantique (بعد أن اشتقّه من تراث الإغريق، و جاهات التة تأثّر في بحثه بالاتاريخي

ه أول غة الحديث؛ لأنفي دراسة علم اللُّ غوية المندثرة، فأحدث ثورةًالفصائل اللُّ القديمة و
دراسة ر معاني الكلمات حديثة5(لتطو(.  

                                                 
1 - منشورات جـامعة قار يونس، بنغازي، ليبيا ، الهدى لوشننور ، )تطبيقاً دراسةً و( لالةعلم الد    

 .27ص م،1995، 1 ط
النهضة العربية، القاهرة، مصر        دار  ،مصطفى التوني، تر جون ليونز، اللُّغة و علم اللُّغة راجعي - 2

 .184، ص 1ج  م،1987، 1ط 

3 - 5 ص، م1995نور الهدى لوشن، بنغازي، ليبيا،  تر ريمون لوبلان،كلود جرمان، و لالة،علم الد. 
4 - 20ص  جيرو بيير، لالة،علم الد. 
لالة، أحمد علم الد ، و318-317ص ، محمود السعران، )مة للقارئ العربيمقد(غة علم اللُّ راجعي - 5

 .22ص ، عمر مختار
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غات الأوروبية الأخرى، ليستقر المصطلح في ما لبث أن دخل هذا المصطلح اللُّ و
العلم الذي يهتم بدراسة  ؛ ليصبح ذلك)علم الدلالة(يترجم إلى  و ،غة الحديثعلم اللُّ

  .)1(على حمل المعنى يكون قادراً وط الواجب توافرها في الرمز حتىر، أو الشالمعنى
  :   المدلول و العلاقة بين الدال - أ

 أكثر اتساعاً بشكلٍ) المدلول و الدال(أو ) المعنى اللّفظ و(المحدثون قضية لقد تناول 
ذي ، ال)2(ساني الحديثذلك لارتباط هذه المسألة بتداعيات الفكر اللِّ من ذي قبل، و

و اليجعل من الد ة أبرز من أثار ه و .ئيسةالمدلول ركيزتين من ركائزه الرذه القضي
مدلوله تقوم على  و العلاقة بين الدال ذي يرى أنَّفرديناند دي سوسير ال غويالعالم اللُّ
ة بين اللّفظ و ة، والاعتباطية نفي وجود صلة طبيعيقام و. معناه يراد بالاعتباطي         

    ) سانيالدليل اللِّ(المدلول تحت مسمى واحد هو  و بجمع مصطلحي الدال) سوسير(
) الدال(جعل  و ،يفصل بعضهما عن بعضواحد لا يمكن أن  عدهما وجهين لشيءٍ و

        الدال أنَّ امؤكّد ذلك بحصول الصورة في الذّهن، و ،نفسيا) المدلول(مادة صوتية، و 
 .)3(قيمته الدلالية من بنيته لا يستمد معناه و

  
                                                 

القاهرة  ،، دار المنارالبركاوي عبد الفتاح غة الحديث،علم اللُّ راث وياق بين التدلالة السراجع ي - 1
 .11لالة، ص ، علم الدعمر أحمد مختار ، و31هـ، ص 1411، 1 مصر، ط

تر يوئيل يوسف  ،سوسير فردينان ،)(Cours de linguistique generale غة العامعلم اللُّراجع ي - 2
           86-84ص م، 1985، الأعظمية، بغداد، العراق، )سلسلة الكتب(عزيز، إصدار آفاق عربية 

 الــدار العربية للكتــاب، تونس، المسدي عبد السلام، ةساني في الحضارة العربيفكير اللِّالتو 
 .110- 107 م، ص1981

 . 137-84 ص سوسير، فردينان ،غة العامعلم اللُّراجع ي - 3
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  : عناصر المثلّث الدلالي -ب
المدلول أن وضعت نظرية  و العلاقة بين الدال قضية كان من نتائج البحث في

يت بالنة سمة حديثة تعالج هذه القضية(ظريين هما) الإشاريين غربيمن قبل عالمين لغوي :
  The)"معنى المعنى"بعنوان  كتاباً )م1923(فا في عام ، اللّذان ألَّ)أوجدن ريتشاردز و(

meaning  of  meaning) وضعا فيه أسس  ، وة الّتي تمثّلت بمثلّث، أطلق هذه النظري
الرابط  المدلول و و ظرية العلاقات بين الدالتضمنت هذه الن و ،)المثلّث الدلالي(عليه 

  :)1(هي ،الدلالة تتكون من ثلاثة أركان مفادها أنَّ بينهما، و
  يسمى و أو الجملة، هو الكلمة المنطوقة المتكونة من أصوات و: الرمز -1

  ).الإشارة(أو ) الالد(أو ) الاسم(  
   تقابل الشعور و يراد ا المحتوى العقلي الّذي مكانه ذهن السامع، و: الفكرة -2

  .أو المدلول
3- يطلق عليه المشار إليه ، وهو المدرك بالحواس و: يء الخارجيالش.  
  : لفكرة المثلّث الدلالي فيما يأتي مخطّط توضيحي و

  )  المدلول(الفكرة                                          
  
  
 المدلول عليه(يء الخارجي الش (                               مزالر)الالد(  

                                                 
    مصر، الشباب، القاهرةكمال محمد بشر، مكتبة  تر غة، أولمان ستيفن،دور الكلمة في اللُّ راجعي - 1

  .24- 23ص ، عمر أحمد مختار، لالةعلم الد ، و62م، ص 1986 ،10 ط
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ذهنية مع  اتقها ترتبط بعلاهنية أساس هذه المفاهيم؛ لأنفالفكرة أو الصورة الذّ
     أو الرمز ، فيمكن أن تثير الفكرة الكلمةالخارجي يءالش و )الرمز( من الكلمة كلٍّ

يء الخارجي الش الفكرة يمكنها إثارة الشيء الخارجي، و الرمز يمكن أن يثيرها، و و
   .يمكن أن يثير الفكرة

يء الش و الفكرة من جهة مترابطة بين الرمز و هذا يعني وجود علاقة قوية و و
أخرى الخارجي من جهة .مز( اأمالر( هذا الأخير  يء الخارجي، وفلا يمكن أن يثير الش

   ارتباطُ(علاقة الارتباط بينهما غير مباشرة  أي إنَّ –اأيض–يمكنه إثارة الرمز  لا
و)لبس ، مز و عن طريق الفكرة يتمالارتباط بين الر غة يء الخارجي، أي بين اللُّالش     
  .)1(العالم الخارجي و

    ين المحدثين على علم الدلالة في بحوثتعاقب طائفة من العلماء الغربي بعد ذلك و
ذا العلم إلى المستوى، إلى أن ظهرت بوادر المدرسة  لكنها لم ترق متفرقة، و دراسات و
التة التة على يد العالم اللِّوليدينوام تشومسكيساني حويلي (Noam chomsky) ، الذي

تعنى  غة والمعطيات الأولى لهذه المدرسة التي تتناول دراسة ما وراء اللُّ شكّل الأسس و
غة عند كوينية الفطرية للُّتبحث في الأصول الت صياغة الجمل، و بعلم التراكيب و

  .الإنسان
       (Competence) "غويةالكفاية اللُّ" قد أكّد تشومسكي على ما يسمى بـ و

م التي تجسد قدرته على تطبيق قواعد لغته في صياغة للمتكلِّهي الممارسة الفعلية  و
دالكلام، فالإنسان مزو ة تمكّنه من تأليف ما لا يتناهى من الجمللُ بقدرةغوي.  

                                                 
 .90- 89ص  ،علي زوين غوي،منهج البحث اللُّراجع ي - 1
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الذي  (Performance) "غويالأداء اللُّ"على مفهوم  ظرية أيضاًركّزت هذه الن و
البنية السطحية التي يعكسها : بنيتين جملة في كلِّ أثبتت أنَّ و. يراد به الكلام الفعلي

  .)1(غويةالبنية العميقة التي تعكسها الكفاية اللُّ و غوي،الأداء اللُّ
        مام علم الدلالة بدراسة الرموزعلى الرغم من اهتف :في الأخير يمكن القول و

باعتبارها ذات أهمية خاصة غة من بين أنظمة الرمـوز ه يركّـز على اللُّفإن أنظمتها، و
 لا يتكون من مفردات ،ا كان النشاط الكلامي ذو الدلالة الكامنةلمّ و بالنسبة للإنسان،

ن جمل تتحدد ومنها تتك نطقية، و كلامية أو امتدادات ما من أحداثإن و ؛فحسب
علـم المعنى لا يقف فقـط عند معاني  فإنَّ .أو نحو ذلك أو وقفـات ،تاتمعالمها بسكْ

      مون كلامهموحـدات يبني منها المتكلِّ الكلمات ما هي إلاَّ الكلمات المفردة؛ لأنَّ
  .)2(ا بذاتهقائم مستقلا اا كلاميمنها حـدثً لا يمكن اعتبار كلٍّ و

راءها  ت ومعينة مع بقاء دلالاا الأخـرى، جر لت أمامنا بدلالةفاللّفظة متى مثّ
التي لا يمكن  ثيقة، و ظلال المعاني التي ترتبط ا بعرى و انوية، ومن الدلالات الثّ جحفلاً

  .)3(من خلال السياق الذي وردت فيه الكشف عنها إلاَّ
الكلمات من في إجلاء المعنى، فهو الذي يخلّص  بارزاً للسياق دوراً يخفى أنَّ لا و

السياق يحدد هذا  لها أكثر من معنى و ، فالكلمة المفردةالمعاني المتراكمة في ذهن الإنسان

                                                 
الماشطة، دار يوئيـل يوسف عزيز، مراجعة مجيـد تر ، تشومسكينوام حوية، البنى النراجع ي - 1

النعيمي  ة،ابن جني عالم العربي ، و20- 19م، ص1987، 1 العراق، طالشؤون الثقافية العامة، بغداد، 
 .163م، ص 1990، 1 حسام سعيد، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق، ط

 .12ص  أحمد مختار،عمر  لالة،علم الد راجعي - 2
 .14ص  ،ليونز جون ياق،الس المعنى و غة واللُّراجع ي - 3
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برز هذه الدلالـة في النصوص الأدبية ت و. ل إلى الدلالة المطلوبةتوصبذلك ي و ،)1(المعنى
ةً-ية الفنشعـري من خلال الكشف عن الطاّ -ةكانت أو نثرية الكامنة في قات التعبيري
   معينة هي زاوية الاستعمال الحي  من زاوية لكن في إطار اجتماعي معين، و و ،غةاللُّ

  .)2(في البيئة الخاصة
   إيضاح، لذلك و الإعراب بيانٌ ا أنَّ، كما مر بنا أيضٌالدلالة بيان لقد مر بنا أنَّ

  .   دلالـة –في حد ذاته–لا يمكن أن نفصل الإعراب عن الدلالة، بل الإعراب 
  
  
  

  
  
  
  
 
 
 

                                                 
 .323ص دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب،  تمام حسان، مبناها، ة معناها وغة العربياللُّ راجعي - 1
  .153ص  ،2ج  ،بشر كمال غة،دراسات في علم اللُّ راجعي - 2
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  لالةالدحو و الن تفاعل :المبحث الثالث
  .يداكتيكيرس الدالدفي 

  :توطئة -
- مسار النحو بين العلمية و التةعليمي: 

        و طباعهاإنَّ العرب نطقت على سجيتها  « :أحمد الفراهيدي ليل بنلخا يقول
و إن لم ينقل ذلك عنها، و علَّلت أنا  ،و قامت في عقولها علله ،و عرفت مواقع كلامها

لتمست، و إن يكن بما عندي أنه علَّة لما علَّلته منه، فإن أكن أصبت العلَّة فهو الذي ا
ذلك مثل و مثلي في  أن يكون علَّةٌ له غير ما ذكرت، فالذي ذكرته محتملٌ هناك علَّةٌ

و الأقسام، و قد صحت عنده حكمة بانيها  ،حكيم دخل دار محكمة البناء، عجيبة النظم
ادق أو البراهين الواضحة و الحجج اللاّبالخبر الصئحة، فكلَّما وقف هذا الراخل جل الد

الدما فعل هذا هكذا لعلَّ: منها، قال ار على شيئإنله ة سنحت كذا، و سبب كذا، لعلَّ ة
ار قد فعل أن يكون الحكيم الباني للد ة لذلك، فجائزو خطرت له محتملة أن تكون علَّ

        أن يكون فعله لغير تلك العلَّة إلاَّ ار و جائزة التي ذكرها هذا الذي دخل الدذلك للعلَّ
أن يكون علَّة كذلك، فإن سنحت لغيري علَّة لما علَّلته من  جل محتملٌما ذكره هذا الر

الناحو هي أليق مم 1(»ا ذكرته بالمعلول فليأت(.  
ق في أن يتخذ لنفسه ما شاء من محقِّ عالمٍ لكلِّ الباب مفتوحاً الخليل ترك لقد

المذاهب التي يراها تتماشى و قواعد النفالعالم أو الباحث ليس محجوراً عليه حيحظر الص ،
                                                 

تح محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب  جلال الدين السيوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، - 1
 .82- 81، ص م1998، 1العلمية، بيروت، ط 
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بأن يتقيد بآراء من سبقه فلا يخالفهم أو يضيف عليهم في مسألة من مسائل علم النحو 
خذ لنفسه أن يضيف إلى جهود من سبقه أو أن يت -إن لم يكن واجباً عليه–بل يجوز له 

  .غير مسبوق إليه إن أمكنه ذلك مذهباً
     حو العلميهناك من مباحث النبعلميته، ف حومفهوم تعليمية النارتبط هكذا و 

ة في بداية و ضعهاما بدأت تعليمي، ثم أصبحت نظريمن ذلك مثلاً  ةة علمية العامل نظري
لذلك  ،على الألسنةحن التي جاءت إثر البحث في حركات الإعراب التي كانت مدار اللَّ

عليل لهذه الحرهيمن التو محاولة و ضع قوانين للاة كات الإعرابيا على الت فكير لتزام
النحوي العربي، و هي غاية تطبيقيةة تعليمي .و لكن هذا التفكير اخذ بعد ذلك على يدت 

الخليل صورة النظرية العلمية و ة المختلطة بنماذج تطبيقي1(ةتوجيهات تعليمي( .  
فمعرفة الفرق بين علمية النفما يكون  ؛العوائقتزيل الكثير من  ،تهحو و تعليمي

و ما يكون يسيراً  ،اشئةتناوله في البحث العلمي قد لا يكون كذلك في تقديمه للن جائزاً
صل الأمور التي تت كما أنَّ. )2(لا يستساغ في البحث العلمي قد لا يكون كذلك بل قد

بعلمية النلا تنتهي إلى  و كثرة الجدل التي ،و اضطراب الآراء ،ختلاف الأقوالحو من ا
من أبوابه و يستغني  ه يقتصد عدداًلأن عليمي؛حو التفي الن أو إلى حكم لا توجد ،فيصلٍ

 يطالب بانتزاع بابٍارسين أن ه لا يجوز لأحد الدمن مباحثه و المقصود بذلك أن عن كثيرٍ
من أبواب النحو كالتنازع أو الاشتغال كمبحث حو العلمي بينما له ذلك من مباحث الن

                                                 
 .39، ص م1996دار المعرفة الجامعية الشاطبي، مصر،  حلمي خليل، العربية و علم اللُّغة البنيوي، - 1
، الأغواط 03مجلة الآداب و اللغات، ع  سليمان بن علي، تجديد النحو بين العلمية و التعليمية، - 2

 .159، ص م2004 ،)ديسمبر(الجزائر، 
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في النحو التا بحسب ما وضع من خطةعليمي إذا رأى عدم فائد ة أو إذا رأى أن تعليمي
         . )1(حوعن روح النو يبعده  ،لبش تفكير الطاّك سيشوذل

قيق حو و تعليميته يوسف الصيداوي فعبر عن الفرق الدة النفرق بين علميو ممن 
و القواعد  حو شيئٌالن فرأى أنَّ .حوبين القواعد و الن للمفاهيم إذ فرق تفريقاً حاسماً

بينما  لأحكامه؛ له و صوغاً آخر، إذ اعتبر القواعد رصداً لما قالت العرب و تبييناً شيئٌ
و القواعد تبقى هي هي ،ذلك إعمال للعقل في كلِّ حو هوالن، أمحلة العقلية فيها قد ا الر

         آخر  حو شيئٌو الن القواعد شيئٌ «: و قد أكَّد ذلك بقوله. )2(تطول و قد تقصر
هذا (: ، و تقف عند)هكذا قالت العرب: (من القواعد تنطلق. قة بينهماو ما أبعد الش 

يئ فكير في الشو الت. في هذه القواعد حو فجولان فكريا النو أم ؛)العربما لم تقله 
ليس هو الشهما شيئٌ و من أبى، !فكير في الحرب هو الحرب؟يئ، فهل التواحد إلاَّ أن 

و هو بذلك يدعو اليوم إلى الفصل الحاد بين ما هو قواعد. )3(»حكُّمفقد أفرط في الت     
محتاجون إلى قواعد لا ننفق حياتنا في  -تعبيره على حد–و بين ما هو نحو، فنحن اليوم 

و نميز صحيح ما نستعمله من  ها فنفهمها مباشرةًهم نحوها، محتاجون إلى قواعد نقرأف
         حو في جانبه العلمييعني بذلك الن–ا الفكر الذي صال فيها و جال و أم ،سقيمه
اه قواعدلا التو ترى الأمم هذا  حفظه ليرى أبناؤنا عظمة آبائهمفن -عليمي الذي سم

                                                 
 .164ص  سليمان بن علي، تجديد النحو بين العلمية و التعليمية، - 1
دار الفكر، دمشق، و دار  يوسف الصيداوي، ،)كتاب يعيد صوغ قواعد اللُّغة العربية(الكفاف  - 2

 .17، ص م1999، 1الفكر المعاصر بيروت، ط 
 .18- 17المرجع نفسه، ص  - 3
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الصيقول الجاحظهذا و  .)1(!!المعجز، كلَّما أقيمت للفخار سوق رح الفكري: » ا أم
النبي منه إلاَّحو فلا تشغل قلب الص بقدر ما يؤدو من  ،حنلامة من فاحش اللَّيه إلى الس

ا زاد و شيئ إن وضعه و مم ،و شعر إن أنشده ،مقدار جهل العوام في كتاب إن كتبه
على ذلك فهو مشغله عما هو أولى به من رواية المثل و الشاهد و الخبر الصعبير ادق و الت

ما أحوجنا ف. )2(»حو لا يجدي في المعاملات و لا يفطر إليه شيئو عويص الن البارع،
 حوية و استخلاصاًربية و تعليم القاعدة الناملة لمفاصل التالآراء الش هن هذتمع اليوم إلى

أو ما أسماه –ته حو و تعليمية النبين علمي وسف الصيداويي قلقد فر. ةوظيفتها الأساسيل
واضحاً تفريقاً -حو و القواعدالن، ملتمساً ؛مينحو معلِّو ذلك عندما لم يعتبر علماء الن 

اتبرير ذلك في كون النا فكريحو علم امجرصل بكلام العرب إلاَّ قائساً            لا  ديت
تطبيقي و إن كان له  أو مستشهداً أ محتجاً، بينما القواعد ليست كذلك بل هي علم

اتمين بل هي طرائق من يكتب لأنداده حاة ليست طرائق معلِّصال بالتجريد، فطرائق الن
3(أو يكتب لنفسه موجزات في دفتر مذكراته حاةمن الن( .  

غوي شاط اللُّفريق بين ناحيتين من نواحي النارسين التعلى الد و من هنا كان لزاماً
     م غوي وظيفة المتكلِّغوي، فالاستعمال اللُّغوي و البحث اللُّهما ناحيتا الاستعمال اللُّ

ة بالأمور الاستعمالي مرتبطٌ م معياريالمتكلِّفنشاط . غوي وظيفة الباحثو البحث اللُّ
كالقياس، و التعليل، و المستوى الصوابي، و يتكوو نشاط . غةاللُّ ن به أثر الفرد في نمو
بالأمور ا مرتبطٌ الباحث وصفيةلمنهجي، موز اللُّكالرو الا ةغويقعيدستقراء، و الت         

                                                 
 .18يوسف الصيداوي، ص  ،)لعربيةكتاب يعيد صوغ قواعد اللُّغة ا( الكفاف - 1
 .91ص ، 1، ج م1997 ،تح يحي الهاشمي، دار و مكتبة الهلال ،الجاحظ الحيوان، - 2
 .و ما بعدها 46المصدر نفسه، ص  - 3
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ماذج اللُّو النةغوي .غة الباحث وصف الحقائق لا أن يفرض القواعد، و تكون اللُّة فمهم
  .)1(غةبذلك في خدمة اتمع، و المنهج في خدمة اللُّ

        ركيب القرآني هو معرفة أسرار الت علم النحو كان الهدف الأسمى من تأسيس
و كلُّ هذا يقتضي تمييز التكتناه راكيب بعضها من بعض و معرفة خصائصها و ا

حو في المدارس اعتباراً من وظيفته و غايته و من هذا الهدف ينطلق تدريس الن أسرارها،
ة القائمة عليمية التور الوظيفي لمن يقوم بالعمليو هذا يتوقف على الد ،لا باعتبار شكله

و استعمال يتحرك بتحرك  حو كسياقم النن المتعلِّينبغي أن يلقّ «على الإبلاغ، فـ
لعلاقة بين حفظ ااقب بنظره الثّ )هـ808ت ( ابن خلدون هكذا شخصو  .)2(»المواقع

تشخيصاً غةستعمال الفعلي لها في المستوى المنطوق و المكتوب في اللُّو الا حوقواعد الن 
و مقاييسها  ،)غةاللُّ(ما هي معرفة قوانين هذه الملكة إن ؛)حوصناعة الن(إنَّ  «:فقال محكماً
خاصة فهو علم بكيفيفليست نفس الملكة؛. ةة لا نفس كيفي ما هي بمثابة من يعرف و إن

ما إن ؛و هكذا، العلم بقوانين الإعراب (...)و لا يحكمها عملاً  صناعة من الصنائع علماً
هو علم حاة  و كذلك تجد كثيراً. ة العملبكيفيمن جهابذة النة و المهرة في صناعة العربي

ته، أو شكوى تلك القوانين إذا سئل في كتابة سطرين إلى أخيه أو ذي مودب المحيطين علماً
و لم يجد تأليف الكلام  ،حنواب و أكثر من اللَّمن قصوده، أخطأ الص أو قصد مةظلاّ

  .)3(»سان العربيو العبارة عن المقصود فيه على أساليب اللِّلذلك 

                                                 
 .33- 09، ص م2006عالم الكتب، القاهرة،  تمام حسان، اللُّغة بين المعيارية و الوصفية، - 1
 .56ص  علية بيبية، الاتجاه الوظيفي في تدريس النحو العربي، - 2
 و العلم و الآداب، الدار البيضاءابن خلدون، تح عبد السلام الشدادي، بيت الفنون  المقدمة، - 3

 .729، ص 2 ، جم2005
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إنَّ التفكير في الجوانب التة و ثقل مشاغلربوي التمن المصلحين  ت بكثيرٍدريس، أد
ددين إلى الخلط بين مقتضيات البحث اللُّو ادريس، و لعلَّ هذا غوي و مقتضيات الت

الخلط هو الذي دفع ببعضهم إلى نقد مفاهيم النة، و اعتبار نظام العوامل حو الإجرائي    
رس ة التي فرضت على الدمات الماقبليو العلل مجموعة من الأحكام المسبقة، و المسلّ

ا و انسجامها ظام لترتيب ما دة إلى هذا النماس ة بحاجةغة العربيو الواقع أنَّ اللُّ. غوياللُّ
ثمَّ  .و صياغتهاة، و اقتصاد وصفها سانييطرة على شتات المعطيات اللِّرادها، و السو اطّ

إنَّ الصاعوبة و السعلى  هولة ليسا دليلاً علميظام و على عدم مقدرته عدم كفاية هذا الن
  .)1(غة و تفسير ظواهرهاعلى وصف اللُّ

هت المدرسة الخليليو قد نبدة الحديثة المصلحين و احودين إلى تكييف الن          
و الصرف مع المقاييس التي تقتضيها التورة التي تعرض ربية الحديثة عن طريق تبسيط الص

هذا هو المفهوم . )2(حو ذاتهحو، لا في النة تعليم النمين، في كيفيعلى المتعلِّفيها القواعد 
في طبيعة  ن تأملاًة يتضمحوية النللماد علمي نتقاءٌا «حو الن )3(الإجرائي الأصيل لتيسير

المادة المدرسية، و كذلك في طبيعة و غايات تدريسها، ثم إعداداً لفرضيا الخصوصية ا

                                                 
 1، ط تونسدار محمد علي الحامي، ، عز الدين مجدوب، )قراءة لسانية(المنوال النحوي العربي  - 1
 .48-11ص ، )ت/د(
مجلة اللسانيات  عبد الرحمن الحاج صالح،.د أثر اللِّسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللُّغة العربية، - 2

 .23- 22، ص م1974/م1973، الجزائر، 4ع 
3 - الية هناك فرقيسير يعني تبسيط إصلاح و تجديد، و بين تيسير و تبسيط: بين المصطلحات التفالت ،

أما الإصلاح و التجديد فيعني محاولة التغيير الجذري          . الصورة التي يعرض ا النحو على المتعلِّم
 .في الأصول التي قام عليها النحو
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و علم  ،فسو علم الن ،سانياتعة باستمرار في اللّدة و المتنومن المعطيات المتجد انطلاقاً
  . )1(»إلخ...و البيداغوجيا ،الاجتماع

هذا و قد دعت المدرسة الخليلية الحديثة الدمييز بين نوعيين ارسين إلى ضرروة الت
حومن الن :حو العلمي الن)ظريالن(و الن ،عليميحو الت )2()ربويالت(.  

فالنحليليحو العلمي الت )Grammaire Scientifique Analytique:( يقوم على 
نظرية لغويقة في الوصف و التة تنشد الدالمناهج فسير، و تت خذ لتحقيق هذا الهدف أدق

فهو نحو تخصو هذا . داً، و يدرس لذاته، و تلك طبيعتهصي ينبغي أن يكون عميقاً مجر
كما يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح–حو المستوى من الن- يقائماً نشاطاً عد 
و هذا هو . و الابداع ،و الخلق ،ة به هي الاكتشافالقريبة الخاصبرأسه، أهدافه 

             غاتتعليمي تراعى فيه قوانين علم تدريس اللُّ و المنطلق في وضع نحوٍ ،الأساس
-الت3(-ةعليمي(.  

ل المستوى فيمثّ ):Grammaire Didactitiel(عليمي ربوي التحو التالنأما 
فهو . افع لتقويم اللِّسان، و سلامة الخطاب، و أداء الغرض و ترجمة الحاجةالوظيفي الن

حو العلمي، مع مه النة المناسبة من مجموع ما يقديختار الماد ،ميركِّز على ما يحتاجه المتعلِّ
  .ةعليمية التعليم و ظروف العمليلأهداف الت محكماً طبقاً تكييفاً تكييفها

                                                 
 1، ط الدار البيضاء، الحوار الأكاديمي و الجامعي، رشيد بناني.د من البيداغوجية إلى الديداكتيك، - 1

 .39، ص م1991
 .22ص  عبد الرحمن الحاج صالح،.د اللِّسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللُّغة العربية،أثر  - 2
مجلة الدراسات اللغوية، مركز الملك فيصل للبحوث  محمد صاري،.د تيسير النحو ترف أم ضرورة؟، - 3

 .163، ص م2001، )سبتمبر/يوليو(، 02و الدراسات الإسلامية، الد الثالث، ع 
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 إذن، النحو العلمي شيئ، و النه  عليمي شيئٌحو التخاص نمطٌآخر إن ن من يتكو
مادة تربوية مختارة على غرار أسس و معايير موضوعية، تعليم و حاجات راعي أهداف الت

  .)1(ةعليميالتة و ظروف العملي مينالمتعلِّ
و هكذا يبقى النعشوائي كاملاً احو جهاز حذف بابٍ) غير مدروس(، و أي لأي 

من أبوابه، أو جزءٍ من أجزائه، سيؤدإلى إفساده ي دون شك .حو التي و إنَّ أزمة الن
تشكَّلت في الميدان التربوي التعليمي في منظور النظرية الحديثة لا تكمنة الخليلي حو في الن

          رق الحديثة في الانتقاءة للطُّما في تجاهل المناهج المدرسيو إن .ذاته من حيث هو علم
و التخطيط و العرض و الترسيخ، و إهمال التس اللُّمرم رسيخي المنظّغوي، و الجانب الت

في تعليم العربيمين على الأنواعين و المعلِّة، و اقتصار أكثر المرب ا من التمارين القليلة جد
ما التلا سية حليلي)و ف)الإعراب التي تخص ،وق ذلك كلِّه، اتحوخاذ الن رف في و الص

صورتيهما الندة من كلِّ تكييف لإكساب المتعلِّظريمين الملكة اللُّة البحتة وسيلة مجرة غوي
و إعطاء هذا الجانب من القواعد النظرية الأسد عليقة و الت2(عليها حص( .  

ا نريد نحواً سهلاً، فلا توجد سهولة في النمن حيث هو علم(حو و إذا كن(، حو فالن
هو النمجهود يبذل لجعله أكثر سهولة مم ا هو عليه سوف يقود لا محالةحو، و إنَّ أي -

                                                 
 .160محمد صاري، ص .د ،تيسير النحو ترف أم ضرورة؟ - 1
محمد .نقلاً عن د عبد الرحمن الحاج صالح،.د مشاكل اللُّغة العربية و البحوث الميدانية الحديثة، - 2

 :صاري، تيسير النحو في ضوء علم تدريس اللُّغات، جامعة عنابة، الجزائر مقال في الشابكة بصيغة
FILETYPE: DOC،  5ص. 
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         إلى تحريف القواعد و القوانين -)1()م1965/م1899( يلمسلافلويس كما يقول 
و هتك للمبادئ العلميفعليه أن ينظر فيه  ،مهأو يتعلَّ مهو من يريد أن يعلِّ. )2(ليمةة الس

حو، في الواقع، صناعة تعين على اكتساب ف مع خصوصياته؛ لأنَّ النو يتكي كما هو 
لا يختلف فيه من  أن أمرة، و نجاحه في هذا الشة العفويغويالملكة في غياب البيئة اللُّ

كبيرة  حو على مجموعةو يجب أن يرتكز تعليم الن. )3(جاحمن الن يطلبون له اليوم مزيداً
من التفة التي تساعد على خلق المهارات اللُّو المكثّ عةمرينات المتنوة و إحكامها         غوي 

4(حو دون تطبيق و تدريبو هيهات أن ينجح تدريس الن(  .  
حو ة النة مادم في تعليمييداكتيك على المعلِّطريقة تقترحها الد إنَّ أفضل

)Didactique de la grammaire( خصية هي تلك التي يستخلصها هو بصياغته الش  
و اختياره و مراجعته لها، و من المؤكَّد أنه لا يستطيع أن يعلِّم تعليماً فعالاً، و أن يختار 

                                                 
م عـام  ل باسم حلقة كوبنهاجن، حيـث تقـد  اطق الأور، و النس، و المنظّالمؤس فيلمسلايعتبر  -1

و نشـرها  ، )Glassematique(ة ة الجلوسيماتيكيظرياها بالنة جديدة حول الفونيم سمبنظري م1935
هتموا بصورة الذين ا ين الأوائلساني، و هو من اللِّ"مقدمات لنظرية في علم اللغة" بهم في كتا1943سنة 
جدية بالرياضيات و المنطق الرياضي و المنهجيقد نشأ في أسرة شهيرة بالعلوم، فقد كـان   ، وةة العلمي

في مجال نبوغه لعة كوبنهاجن، أثر عظيم د رئاسة جامياضيات، و تقلَّلوالده الذي شغل منصب أستاذ الر
 . سانياتاللِّ
2 -    Prolégoménes à une théorie du langage, Hjelmslev Louis,  les éditions de 

minuit, Paris, 1971, P 179-180        

م     1970 ،2ط  القاهرة،عباس محمود العقاد، دار المعارف،  أشتات مجتمعات في اللُّغة و الأدب، - 3
 .51ص 

4-    Polémique en didactique ,R.Besse & R.Galisson, CLE International, Paris 

1980, P  213.  
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ة المتنوعة، فذلك هو الأساس الذي يمكِّنه من ظريالأوضاع الناختياراً ناجحاً دون فهم 
عات النأن يختار من التنوفيحقّ. )1(ة الكثيرةظريكييف التق بذلك التحو ربوي للن        

و الصرف مع المقاييس التي تقتضيها التربية الحديثة بعرض القواعد النمين ة على المتعلِّحوي
 مينليس لغرض إخراج جميع المتعلِّ–عرضاً وظيفيا ؛-سانياتحو و اللِّعلماء في الن ما و إن

ة و الملكة غويأي الملكة اللُّ(عبير ة في التلقائية إلى جانب التغويلإكساب المتعلِّم السلامة اللُّ
التةواصلي(.و هذا هو الاتسانيات في حقل اللِّ ونجاه الحديث الذي يدعو إليه المختص
الت؛ةطبيقي صناعةً ىم العربي الفصحى فيه المتعلِّفي عصرٍ يتلقّ. عام بشكلٍ غاتة اللُّو تعليمي 

  . )2(او اكتساب عالا طب ماو تعلُّ

  :ين المحدثينسانيلالة عند اللّحو و الدالن:أولاً
ل اللِّحلّيغة إلى أربعة مستويات، تعرف ون اللُّسانيحليل عندهم بمستويات الت  

و المستوى  وتيالمستوى الص: وهي (Les niveaux d'analyse linguistique) سانياللِّ
غة إلى هذه تحليل اللُّ هم يرون أنّ و. لاليالمستوى الد ركيبي، والمستوى الت الإفرادي، و

ص خصأجل الت من راسة من جهة، وة، لتسهيل الدضرورة منهجي المستويات ما هو إلاَّ

                                                 
علي علي أحمد شعبان . عبده الراجحي، و د. د دوقلاس براون، تر.هـ أسس تعلُّم اللُّغة و تعليمها، - 1

 .34دار النهضة العربية، بيروت، ص 
.   25- 23، المبحث الأول، ص )دواعي النشأة(يراجع مفهوم مصطلح النحو بين القديم و الحديث  - 2

عبد الرحمن .د الأسس العلمية و اللُّغوية لبناء مناهج اللُّغة العربية في التعليم ما قبل الجامعي،و يراجع 
 .118 ، صم2000، الجزائر، 03الحاج صالح، مجلة اللغة العربية، الس الأعلى للغة العربية، ع 



  

   82  

هذه المستويات متداخلة  متكامل الجوانب، و غة هي كيانٌاللُّ لأنَّ ؛العلمي من جهة ثانية
خاص و غة وظيفتها بشكلٍي اللُّفيما بينها، لكي تؤد 1(بليغهي الت(.  

–لالي ركيبي و المستوى الدالمستوى الت ركّز علىأ من بين هذه المستويات و
ساني ر البحث اللّلى مسار تطوإ لو المتأم. قة القائمة بينهماالعلا و -موضوع البحث
 بتداءًة إلى أخرى، اظر إلى هذه العلاقة يختلف من مدرسة لسانيالن د أنَّيجالغربي الحديث 
ة، ثمَّبالمدرسة البنوي التوليدية التة، ثمَّحويلي ة والوظيفي بالمدرسة نتهاءًا التة خاطبي

)التةداولي .(  
  : ينعند البنوي/أ

لقد تطوساني السويسريساني الغربي في القرن العشرين على يد اللِّرس اللِّر الد     
 م1916منذ أن نشرت محاضراته بعد وفاته عام  )م1913- م1857("فردينان دو سوسور"
دقيقة موضوع البحث  ساني حاول أن يضبط بصورةهذا اللِّ طور إلى أنَّيعود هذا الت و
جاهات عديدة اهتم سه اتنهج البنوي الذي أسعت عن المقد تفر و. همنهج ساني واللِّ

ركيبي، وبعضها بدراسة المستوى الت ركَّ «ها لكنة أي زت على دراسته دراسة شكلي
  زت على الاقتران ركَّ آخر من المدارس بدراسة المعاجم، و عدد هتما بعيدة عن المعنى، و

  .)2(»لالةالد و -ركيبالمقصود به الت و-حو بين الن لكن لم يحدث ربطٌ أو المصاحبة، و
ة لدراسة رائق العلميم بضبط الطّة كانت تالمدرسة البنوي يعود ذلك إلى أنَّ و

نة اللِّالمدوةساني(Corpus) َّثم ، نة و العمل على تحليل تلك المدوون تصنيفها، وكان البنوي

                                                 
1 -                                                 Sémantique linguistique, J.Lyons, p 11.              
 .5، ص )ت/د( ،1ط  الأردن،توزيع مكتبة الآداب،  الدلالة و النحو، صلاح الدين حسنين، - 2
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الأصل في  و قيقةة الدراسة العلمييخضع لضوابط الد ميتافيزيقي، لا المعنى شيئٌ يرون أنَّ
  . ة نفسهاسانيسانيات أن تتعامل مع الأحداث فقط أو الوقائع اللِّاللِّ

  ): تشومسكي و تلاميذه( ينوليديعند الت/ب
   ) إفرام نوام تشومسكي( ساني الأمريكيلم يكن أنصار هذه المدرسة بزعامة اللِّ

تعيين القواعد  «ل في نة ذاا، بل كان هدفهم يتمثّون بالمدوسانية يهتمفي بحوثهم اللِّ
الن1(»ة الكامنة وراء بناء الجملحوي(. أي تلك القواعد الضتي  يستطيع مستعمل ة، المني
ته في هذه المرحلة الأولى من نظري غير متناهي من الجمل، و بواسطتها عدداًد غة أن يولِّاللُّ

أي مرحلة البنية التم1957(ة ركيبي( علاقته  بجانب المعنى و لم يكن تشومسكي يهتم
بالتراكيب النةحوي .    

ا في اأمته، لمرحلة الثانية من نظريأي مرحلة أوجه النظرية النفقد  )م1965( :ةحوي
أصبحت أهداف النظريتفسير كلّ « :تتمثل في غة، ولالي من اللُّة أقرب إلى الجانب الد 

هكذا يرى  ، و)2(»لالاتغة بين نظام الأصوات و نظام الدة القائمة في اللُّغويالعلاقات اللُّ
  :ن ثلاثة أقسامالكامل الذي يدعو إليه يتضم" حوالن" تشومسكي أنَّ

- الذي يولِّ: ركيبيالقسم التد و يشرح البنية الدمتناهي من ة للعدد اللاَّاخلي
غاتمن اللُّ الجمل، في لغة . 

  
  

                                                 
 ل، مجلة الفكر العربي، الألسنية أحدث العلوم الإنسانية     جون سير تشومسكي و الثّورة اللُّغوية، - 1

 .128، ص م1979، معهد الإنماء العربي، ليبيا، مارس، الأولىالسنة  ،9- 8ع 
 .129، ص المرجع نفسه - 2
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  . بةة للجمل المركَّالذي يشرح البنية الصوتي: القسم الفونولوجي -
- يحتلّ و. الذي يشرح بنية المعنى: لاليالقسم الد التحو موضع ركيب من هذا الن

لشكِّالقلب، بينما ت الفونولوجيا و الدراسة الدة قسمين لالي"يصفان صوت "ينتأويلي ،   
غير أنَّ. )1(ركيبو معنى الجمل، التي أنشأها الت تلامذة تشومسكي الذين طوته روا نظري

ه هم يرون أن ركيب، ولالة و علاقته بالتهتموا أكثر بجانب الدا" فودور"و " كاتز: "مثل
   .  )Sémantique()2( لالةبين علم الد و ،)Syntaxe( ركيببين علم التلا توجد حدود 

  : ينعند الوظيفي/ج
لم يهتم أنصار هذه المدرسة بمجموعة العلاقات الرياضيرة لطريقة عمل جهاز ة المفس

ة غويغة في البيئة اللُّ، بل اهتموا أكثر بوظيفة اللُّ"تشومسكي"غة، كما كان الأمر عند اللُّ
دة أي بكيفية أداء اللُّالمحدغوي ظام اللُّغة للمعاني، فهذه المدرسة يربط أنصارها بين الن

وكيفييتمثّ ظام لأداء المعاني، وة توظيف هذا النبط في ثلاثة مظاهرل هذا الر :  
راكيب المختلفة و الت ،م في الأبنيةتاحة للمتكلِّدة المُالخيارات المتعد: المظهر الأول -

المعلومات م من تنظيم ن المتكلِّي وظيفة مختلفة، يمكِّيؤد تركيبٍ غته فكلّالموجودة في لُ
   .لظروف الكلام طبقاً

ة أشكالها، فلا غة بكافّإليها جذور اللُّ ة التي تمتدالبني الاجتماعي: المظهر الثاني -
 . قاليدراث و العادات و التالت: قافةغة عن الثّيمكن فصل اللُّ

                                                 
 .137-134-133جون سيرل، ص  تشومسكي و الثّورة اللُّغوية، - 1
 .134-133المرجع نفسه، ص  - 2
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 ةغوياجتماع المستويات اللُّ ، بمعنى أنَّةغويالمستويات اللُّ تضافر: المظهر الثالث -
   .  )1(م توصيلهاساهم في أداء الفكرة التي يريد المتكلِّي

ين، فإذا كان ين و الوظيفيوليديغوي تختلف بين التمسألة الإبداع اللُّ وهكذا فإنَّ
وليدالتفإنَّ"توليد جمل جديدة"غوي يكمن في الإبداع اللُّ ن يرون أنَّوي ، ين يرون الوظيفي
نعرفه  غة شيءٌاللُّ ، فتشومسكي يرى أنَّ"جديدة خلق معان"غوي يكمن في الإبداع اللُّ أنَّ

غة شيءٌون يرون أن اللُّو الوظيفي نفعله، ويفسهو جاه الوظيفي، ور أحد أتباع الات 
م استعمالات ها تنطوي على تعلُّغة الأم بأنفل للُّة اكتساب الطِّعملي) مايكل هاليداي(

        .راكيبو الت ،و المعاني المرتبطة ذه الاستعمالات ،روف الاجتماعية المختلفةغة في الظّاللُّ
ق من خلالها غة هي الوسائل و الأطر، التي تتحقّو الأصوات و الكلمات في هذه اللُّ

   .  )2(احتمالات المعاني
  ): ةداوليالت(ة خاطبيالمدرسة التعند /د

روف و الملابساتبين معناه، و الظّ ركيب، ويربط أنصار هذه المدرسة بين الت     
علم المعنى الحديث  ، ويرون أنَّوثيقاً نجز فيها الخطاب ربطاًالتي ي"لالةعلم الد"      

(La Sémantique)، يدرس من خلال فرعين هما :  
1 - هو العلم الذي يدرس المعنى الحَ و): علم المعنى(لالة علم الدي للكلمات رف

و المقام ،ياقو الجمل خارج الس  فهو يتتبةع المعاني الوضعي .  

                                                 
 3مجلة عالم الفكر، وزارة الإعلام، الكويت، ع  أحمد يحي، دوره في تحليل اللُّغة،الاتجاه الوظيفي و  - 1

 .640، ص م1989، )ديسمبر/نوفمبر/أكتوبر(، 20الد 
 .641، ص المرجع نفسه - 2
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2 - هو العلم الذي يدرس معاني الجمل  و): علم الاستعمال( خاطبعلم الت
ضمن السا، و ياق الخاص  من هذا المنطلق فهممفهوم : مفهومينزون كذلك بين يمي

لها  غة، وهي سلسة من الكلمات تنتجها قواعد اللُّ: فالجملة. الجملة، و مفهوم العبارة
معنى حرفد من المقامي مجر .م و المخاطب، و العلاقات فمعناها يرتبط بالمتكلِّ: ا العبارةأم

ا بمقامٍالاجتماعيو. )1(خاص ة الموجودة بينهما، أي علاقا هذا التا عنفريق ناشئ أساس 
سانومي اللِّبين مفه" سوسور" الذي أقامهمييز الت: )Langue(والكلام ، )Parole(     
  . حين تنتمي العبارة إلى الكلام سان، فيتنتمي الجملة إلى اللِّ إذ

دد المعنى و المقصد، وذا الص: آخر بين مفهومي فريق تفريقيبنى على هذا الت و
) أو مرادهم( مينة و مقاصد المتكلِّغويالفرق بين المعاني اللُّ إنَّ ثمَّ...«:الباحثينيقول أحد 

وثيق الصلة بالفرق بين علم الدخاطب، فالمعاني اللُّلالة و علم التغوية التي هي معان 
ة، تفهم من مفردات اللُّوضعيلالةغة وتراكيبها و تنضوي في إطار  اهتمامات علم الد 

و معرفة غوية، أما مقاصد الكلام استنباطها لا يحتاج إلى عناصر خارج البني اللُّ لأنَّ
المخاطاطب، و إعمال القدراتب و المخ ةالاستنتاجيعامل مع ، التي يمتلكها عند الت
  . )2(»الكلام
ساني عند هذه المدارس المذكورة طوري للبحث اللِّع المسار التمن خلال تتب و

ا بدأ يعود تدريجي ة، وة عند المدرسة البنويسانيراسة اللِّا عن الدالمعنى كان مبعد نلاحظ أنَّ

                                                 
 و التوزيع دار الفكر للنشر شاهر الحسن،  ،)البراجماتيكية في اللُّغة العربيةالسيمانتيكية و(علم الدلالة  - 1

 .و ما بعدها 17، ص م2001، 1الأردن، ط 
         م2004، 1ط بيروت، محمد علي يونس، دار الكتاب الجديد المتحدة،  مدخل إلى اللّسانيات، - 2

 .20- 19ص 
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عند المدرسة التثمَّ .ة في مرحلتها الثانيةوليدي أصبح مكونا هامراسة مع ا لهذه الد
المدرستين الوظيفية و التة، حيث اقتنع اللِّخاطبيعنصر  ون في هاتين المدرستين بأنَّساني

ه أن إلاَّ -ركيز على البنيةة عند التسانيراسة اللِّن أمكن الاستغناء عنه في الدإ و -المعنى
جون "أن يقول في هذا الش و. طيدة بين البنية و الوظيفة ة علاقة وثمَّ ضروري لأنَّ

الحالتين و من الممكن في ... « :مايلي" ةغويروة اللُّتشومسكي و الثّ" :في مقاله" سيرل
دي القيام بذلك لكن من ة عن الوظيفة، ومستقلّ دراسة البنية بصورةالخطأ و غير ا 

1(»صال الوظيفية و البنية بعلاقات وثيقةلات( .  
  :لوظيفةو االبنية  العلاقة بين -

تؤدي وظيفة أساسية هـي التواصـل    ) تراكيب أو عبارات(اللِّسان الطّبيعي بنية 
انطلاقاً من ) صرف، تركيب، تنغيم(الخصائص البنوية لعبارات هذا اللِّسان بحيث تتحدد 

الأغراض التواصلية التي تستعمل هذه العبارات وسائل لتحقيقها، فبين البنية و الوظيفـة  
؛ فبنية العبارات اللُّغوية تعكس إلى حد بعيد وظيفتها التواصلية في واقـعٍ  )2(علاقة تبعية
محد ة، و هذا مبدأ منـهجي عـام معتمـد في    لغوية خاصد و في ظلِّ معطيات إنجازي

غـة بوصـفها   ظواهر اللُّ تدرس « المنهجي لهذا المبدأ ستجابةًا و، )3(اللِّسانيات الوظيفية
"شخصٍ"من قبل  مستعملاً "اكلام مقامٍ"في " نمعي نمعي "مخاطبٍ"ه إلى موج  نمعـي "

                                                 
 .134ص  ن سيرل،جو تشومسكي و الثّورة اللُّغوية، - 1
 1كلية الآداب، الرباط، المغرب، ط  المتوكل، أحمد يراجع آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي، - 2

 .21م، ص 1993
 .35م، ص 1993منشورات، عكاظ، الرباط،  المتوكل،أحمد  فة و البنية،يالوظ - 3
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 ـدالوظيفية تحعتماد مبدأ ا و .)1(»"نمعي غرضٍ"لأداء  د الخصائص البنويراكيـب  ة للت
النةحوي، و هو معيار عتمده الباحثون اللُّحاسم اأحمد المتوكل"و منهم الدكتور ون غوي" 

في التمييز بين الأنحاء الوظيفية و الأنحاء الشـ: فتقديم المفعول على الفعل مثلاًة؛ كلي  ر يغي
 م أو يقصده هـو فرض على المتكلِّوظيفي ي و هذا لغرضٍ ،)البنية(: أي من شكل الجملة

ا زيـد ": يقولعيين، فعندما الخطأ في الت لرد م مثلاً، و من ذلك لجوء المتكلِّ)المعنى(: أي
لتقوية " لا غيره ا عرفتزيد: "ه غير زيد، فيقولا و أنه عرف إنسانعتقد أنلمن ا" عرفت

الـتقريرأكيد و الت .ا اكما تكون وظيفة تقديم المفعول أيضقولـه  كمـا في   خصيصلت

x‚$−ƒ ﴿ :تعالى Î) ß‰ ç7÷è tΡ y‚$−ƒ Î)uρ ÚÏè tGó¡ nΣ ﴾)2( ؛لا نعبد غيرك ك بالعبادة، بمعنى نخص        

ك بالإستعانة فلا نستعين بغيركو نخص.   
 و هذا أهم مبدأ يقوم عليه الدرس الوظيفي المعاصر فبنية الجملة هنا تبعت وظيفتها،    

 مقامٍ فلكلِّ ،)3(الوظيفة هي سبب وجود البنية إذ يرى مارتيني أنَّ ؛"تبعية البنية للوظيفة"
تركيب ون معي أفعلت؟ المقام : ففي الجملة راكيب؛باختلاف المقامات تختلف وجوه الت
ستفهام عن الفعل ومقام ا في وجود الفعل، وك تفيد الش عـدم   ردد بين وقوعـه و الت
د تؤكّ ردد فيه، وستفهام عن الفاعل و التأأنت فعلت؟ المقام مقام ا: في الجملة و. وقوعه

ة كل من المقامين يفرض بنية شـكلي  ، و)4(ك إلى الفاعلنصراف الشا وقوع الحدث، و

                                                 
مسعود صحراوي، مجلة الدراسات الإسلامية، مركز .المنحى الوظيفي في التراث اللُّغوي العربي، د - 1

 .13م، ص 2003، )يونيه/أبريل(، 1، ع 5 سلامية، الدبحوث و الدراسات الإالملك فيصل لل
 .05: سورة الفاتحة، آ - 2
 .6 م، ص1989، أحمد المتوكل، منشورات عكاظ، )مدخل نظري(يراجع اللِّسانيات الوظيفية  - 3
 .151ص  الجرجاني، دار الفكر، دمشق، سوريا،عبد القاهر  يراجع دلائل الإعجاز، - 4
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    البنية التركيبيـة  «ـتها، فتأديغير تلك التي يفرضها المقام الآخر حسب الوظيفة المراد 
و الصرفية تعكس إلى حد بعيد الخصائص المرتبطة بوظيفة التواصل، بحيث يمكن اعتبـار  
بعض مقومات هذه البنية وسائل للتعبير عن الأغراض التواصلية التي يسعى المـتكلِّم إلى  

    .  )1(»تحقيقها في طبقات مقامية معينة
لالة: اثانيحو و الدحاة العرب العلاقة بين النفي نظر الن:  

درج الباحثون العرب المحدثون على التمييز بين مرحلتين مختلفتين في مسار تطور أ
النحو العربي هما مرحلة النحاة المتقدمين، و مرحلة النحاة المتأخرين، و تضم المرحلة 

: و نذكر منهم. القرنيين الثاني و السادس الهجريينالأولى النحاة الذين عاشوا مابين 
أماَّ المرحلة الثانية فتضم النحاة الذين . إلخ...الخليل بن أحمد الفراهيدي و سيبويه و المبرد

 ا بعده من قرون، و منهم ابن مالك       عاشوا مع اية القرن السادس الهجري و م
هذا التفريق بين المرحلتين يقول  و في. إلخ) ...( و السيوطي ،ابن الأنباريو ابن هشام، 

فاتضح لنا الفرق الكبير، الذي ... « :الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح مايلي
على  غة، و كيفية تحليلهم لها بناءًيميز المنظور العلمي الدقيق لسيبويه و شيوخه و تلامذه للُّ

نحو التي استولت على الممارسين للنحو بعد القرنيين هذا المنظور من النزعة التعليمية لل
  . )2(»الخامس و السادس

د أنهما مختلفان الفريقين لقواعد النحو العربي يجو الملاحظ لطريقة عرض كلّ من 
  .في ربط النحو بالمعنى

                                                 
 .16، أحمد المتوكل، ص )مدخل نظري( اللِّسانيات الوظيفية - 1

، المدرسة العليا للأساتذة 2مجلة المبرز، ع  عبد الرحمن الحاج صالح،.د الجملة في كتاب سيبويه، - 2
 .7 ، صم1993بوزريعة، الجزائر، 
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ة بالمعنى الذي راكيب النحويمن أوجه الت وجه يربطون كلَّ :النحاة المتقدمون -
ة، كما يبحثون عن مقاصد عليه، و لا يكتفون بعرض تلك الأوجه كقوالب لفظي يدلّ

اصبة للفعل الن" إذن"ب من معنى في إعمال ما يترت حالة، و من ذلك مثلاً الكلام في كلّ
يربط إعمالها بمعنى الاستقبال، و يربط إبطال  فسيبويه مثلاً. ملهاأو إبطال ع ،المضارع
ياق الذي يستعمل فيه ركيب بالسو يشرح ذلك بربط الت. نى الحالبمع) إهمالها(عملها 
، و ذلك كاذباً ك، و إذن أخالُه فاعلاًنإذن أظُ: ثت بالحديثدتقول إذا ح... « :فيقول

ك تخبِلأنر أناعة في حالِك تلك الس ظن يلَو خه، فخكَ"و " نْأَ"جت من باب رلأنَّ" ي 
الفو ليس في حالٍواقعٍ عل بعدها غير ، ك فعلٌديثح ا التي  ، و لماَّثابتلم يجز ذا في أخوا

شبه به جعلت بمترلةما" تك تريد أن تخبره أنَّ: و لو قلت". إنك سيقع  إذن أظنظن
  .  )1(»ضرب لم ينقطع لنصبت، و كذلك إذن يضربك إذا أخبرت في حالِ

الوقت (م الحال بمعنيين مختلفين، فإذا أراد المتكلِّفسيبويه يربط إعمال إذن و إهمالها 
رفع الفعل بعدها، و جعلت ) مأي حدوث الفعل وقت المتكلِّ(و ليس الاستقبال ) اهنالر

أما إذا أراد . واصب، أي أهملت و بطل عملها و خرجت من باب الن"إنما"بمترلة 
فينصب الفعل بعدها و تكون ) حدوث الفعل مستقبلاً( :أي) من المستقبلالز(الاستقبال 

       اقه مين يربطون الكلام بسيالنحاة المتقد و فضلاً عن ذلك فإنَّ". كي"و " أن"بمترلة 
ياق عليه في سيبويه في ظاهرة حذف الفعل لدلالة الس روف المحيطة به، قالو بالظّ

ه قاليقول رأسك و الحائط، و هو يحذّ... « :حذيرأسلوب التره، كأن: ق رأسكات          
ما حذفو الحائط؛ و إنا في كلامهم، و استغناء وا الفعل في هذه الأشياء حين ثنوا، لكثر

                                                 
 /هـ1408، 3 ط ، مصر،، القاهرةكتبة الخانجيتح محمد عبد السلام هارون، م سيبويه،الكتاب،  - 1
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بما يرون من " :و هو يقصد بقوله. )1(») ...( كرو بما جرى من الذِّ ،بما يرون من الحال
و بما جرى من " :قولهياق الخارجي، أما ين المحدثين بالسسانيى عند اللِّما يسم" الحال

  .غويياق اللُّاخلي أو السياق الدفيقصد به الس" كرالذِّ
ة في فهم مهم يجعلون النحو أداةً -ذلك عن كلِّ -فضلاً–و النحاة المتقدمون 

ركيب العربي، و فقه أساليب اللُّأسرار التح الفرق بينة، غة العربيقال ابن جني و هو يوض 
معنى الجملة الفعلية ما يلية و معنى الجملة الاسمي: » حسن فقولك إذا زرتني فأنا ممن ي

إليك أي فحري بي أن أحسن إليك، لم يكن في لفظه ذكر عادته التي يستعملها في 
به عجز ظنالإحسان إلى زائره، و جاز أن ي ذلك عادته ذكر أنَّدونه، فإذا  أو نفور     

         أسكن و به أوثق، فاعرف هذه الخصائص في القول و طبعه كانت النفوس إلى وقعه 
ها تصرساعاً في اللُّو لا تريندة من الأغراض المرادة منهافاً و ات2(»غة مجر(  .  

      قلّما يربطون القواعد النحوية بمعاني الكلام و تصريفاته: النحاة المتأخرون -
تركيبي، ففي  وجه به كلّ المعنى الذي يختصدون شرح  -غالباً–يعرضون القواعد إذ 

و إبطال عملها، و هي المسألة التي بينت طريقة سيبويه في عرضها سابقاً " إذن"إعمال 
من جملة  تقدم أنَّ « :شارح ألفية ابن مالك مايلي )هـ769ت ( يقول ابن عقيل

أن يكون الفعل : أحدها. بشروط و لا ينصب ا إلاَّ" إذن"نواصب الفعل المضارع 
رة: الثاني. مستقلاصدا، و ذلك نحو : الثالث. أن تكون مفصل بينها و بين منصوألاَّ ي

إذن أكرمك، فلو كان الفعل بعدها حالاً لا ينصب، نحو أن : أنا آتيك فيقول: أن يقال
                                                 

 .138، ص 1ج ، مصر، ، القاهرةكتبة الخانجيم سيبويه،الكتاب،  - 1
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، و كذلك يجب رفع الفعل "أظن"، فيجب رفع "إذن أظنك صادقاً: "يقال أحبك فتقول
فإن كان المتقدم عليها حرف عطف ". يكرمك -إذن–زيد " :ر نحودها إن لم تتصدبع

صب، نحو إذن أكرمك، و كذلك يجب رفع الفعل بعدها إن و الن  فع عل الرجاز في الف
–إذن " :فإن فصلت بالقسم نصبت نحو" يكرمك -زيد–إذن " :نحو  فصل بينها و بينه

  . )1(»أكرمك -واالله
–ابن عقيل لا يركّز على اختلاف المعنى، باختلاف أوجه التركيب  واضح هنا أنَّ
" إذن"يكتفي بعرض جواز الرفع و النصب في الفعل الواقع بعد و  -كما يفعل سيبويه

ل من التث عن المعنى المحصحالة ركيب في كلِّدون أن يتحد.  
و يقول نفس . فيهياق الذي يقال تركيب بالس و فضلاً عن ذلك فهو لا يربط كلَّ

 -رطأي أدوات الش-يقتضين ... « :مايلي) الجزاء(رط و الجواب ف عن جملتي الشالمؤلِّ
 ى تسم -رةوهي المتأخ–ى شرطاً، و الثانية تسم -مةوهي المتقد–إحداهما : جملتين
أن ة، و أما الثانية فالأصل فيها أو جزاءً، و يجب في الجملة الأولى أن تكون فعلي جواباً

تكون فعلية، و يجوز أن تكون اسميإأكرمته، و  ة، نحو إن جاء زيدفله  ن جاء زيد         
  .  )2(»الفضل 

ابن عقيل في هذه المسألة يركّز على القاعدة، أكثر مماّ يركّز على  و الملاحظ أنَّ
دلالة التركيب في اختلاف جملة الجواب بين الاسمين جني إلى ة، و قد أشار ابة و الفعلي

   .الفرق الدلالي الدقيق بين الجملتين كما عرفنا سابقاً
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  :عليميةة التفات النحويعلاقة النحو بالدلالة في المؤلّ: اثالثً
إنّ المتأمهة إلى المتعلّمين في الأطوار التعليمي الموجحو التل في كتب النة عليمي

ها تعتمد كثيراً على المختلفة، يجد أنرين، و على الرة لنحاة متأخغم من أنَّمصادر نحوي 
تبسيطاً في  هم ينحون منحى تعليميكتبهم بأنفي تلك الكتب يصرحون في مقدمات مؤلّ

       في طريقة تقديم تلك القواعد رين سواءٌها ظلّت تابعة لنحو النحاة المتأخأن تأليفها، إلاَّ
        واهد و الأمثلة المختارةلنحوية فيها، أم في طبيعة الشأم في ترتيب المسائل و الأبواب ا

و كيفيو قد  « :عامل معها، و في ذلك يقول الدكتور محمد حسن عبد العزيز مايلية الت
ة  روح فضلٌكان لهذه الشحو، و في معالجتها معالجة علميكبير في تبويب مسائل الن

 هاغير أن. غةتشهد بدقّة أصحاا و بصرهم باللُّ منها ملاحظات جليلة منظّمة و في كثيرٍ
رس و اكتفت بكتب المتأخحو العربي عن الدأبعدت المصادر الأولى للنرين، و هي كتب 

إلى  -روحبسبب هذه الش–لا أصالة فيها و لا تجديد، و هكذا وصل النحو العربي 
عيش منذ القرن السابع يعقيمة، و قُدر له أن  طريقةروحالهجري في بيئة هذه الش        

هـ 911ت (قريرات حتى قال السيوطي و الحواشي و الت( "حو علمنضج إنّ الن          
  . )1(»روح بديلاًحتى اليوم لا ترضى عن هذه الش ، و مازالت جامعاتنا"و احترق

الكتب التي تمَّ و لعلّ أهم عتمادها في إعداد مؤلّاحو التعليمي هي كتبفات الن   
ة و هو صاحب الألفي « :، الذي قال فيه الدكتور عبد الراجحي)هـ 672ت (ابن مالك 

 المشهورة التي ظلّت مسيطرة على مناهج التدريس النحوي حتى وقتنا الحاضر، بل إنَّ
حو في المشرق  -فها أندلسي الأصلو مؤلّ–ة الألفيهي التي سادت تدريس الن        
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ة ة، واعتمدوا على ألفيفات نحوية تعليميو من هؤلاء الذين وضعوا مؤلّ. )1(»رأيت كما
و هو يشير إلى ذلك في  ،"النحو الوافي"ابن مالك الأستاذ عباس حسن في كتابه الشهير 

ألفية ابن مالك"و قد دعانا إلى الحرص على ترتيب ... « :فه فيقولمة مؤلّمقد"                         
و غير مصر من  ،مصر ما نعلمه في -في الهامش–بة كاملة تسجيل أبواا و أبياا مرتو 

و الكليات الجامعية ا، و إقبال طوائف من الطّلاب على تفهمها؛ و إنما تمسك المعاهد 
حويابن مالك"ة الترتيب الذي ارتضاه آثرنا في ترتيب الأبواب الن"ه الذي ارتضاه ، لأن

  .  )2(»ائع اليومرتيب الشه التممن جاءؤا بعده و لأنكثيرون 
رين جعل فات النحاة المتأخة على مؤلّعليمية التفي الكتب النحويإنّ اعتماد مؤلِّ

ه إلى النحو الذي يوجالناشئة في الأطوار التعليمية خالية من الروح ة المختلفة أشكالاً لفظي
بحفظ القواعد النحوية، لكي ينطق أو يكتب الجملة بصورة لب غالباً فهي تلزم الطاّ

صحيحة دون أن يعرف كيف يستعمل تلك الجملة في سياقها المناسب، و بدون أن يفقه 
خذ من تلك الفرق بين هذا الوجه و ذاك من أوجه الته يتركيب المختلفة، فضلاً عن أن

الأحوال، دون أن تكون تلك حيح من الخطأ في أحسن لتمييز الص القواعد وسيلة
  .راكيب و مقاصدها في سياقات معينةلاكتشاف دلالات الت القواعد لديه أداةً

داء من الكلام، و كيف واحد هو مسألة حذف حرف الن هنا بمثالٍو أكتفي ه
قال الدكتور . حاة المتقدمونثمّ ننظر كيف تناولها الن. ةعليميفات التعالجتها بعض المؤلّ

   ينبغي التنبه إلى أنّ هذا الحكم خاص ... « ":النحو المصفى"عيد في كتابه  محمد
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    داء أن يكون مذكوراً، و هذا وحده دون أخواته، فالأصل في حرف الن) يا(بالحرف 
غة ا هذا الحرف فقد ورد في استعمال اللُّ، أم)يا(داء غير حروف الن ما ينطبق على كلِّ

محذوفاً تخفيفاً و اختصاراً لكثرة دوران استعماله على الألسنة، و من شواهد حذفه قول 

ß#ß™θãƒ óÚ ﴿القرآن  Ì� ôãr& ô tã #x‹≈ yδ 4 ﴾)1(«)2( .  

نا إذا فهو يعلّل ظاهرة حذف حرف النخفيف و كثرة الاستعمال، و لكنداء بالت
الكلام و مقصد من  أغراضِهرة بغرض من هذه الظاّ عدنا إلى سيبويه نجده يربط

بإقبال المخاطب  استغناءً )داءأي حرف الن(أن تدعه  إلاَّ... « :مقاصده، حيث قال
: كقولك و إن شئت حذفتهن كلهن استغناءً... « :و في موضع آخر قال. )3(»عليك

حارِ بن كعب، و ذلك أن4(»عليه بحضرته يخاطبه من هو مقبلٌ ه جعلهم بمترلة( . فحذف
تخفيفي اقتصادي فحسب، بل لغرض دلالي  داء عند سيبويه، ليس فقط لغرضٍحرف الن

  )يا(م و حضوره أمامه، فالمنادى البعيد ينادى بالحرف هو قُرب المخاطب من المتكلِّ
أزيد، و القريب جدا ينادى بحذف حرف : يا زيد، و القريب ينادى بالهمزة مثل: مثل

و لكلّ. زيد: داءالن استعمال خاص، و سي ن من قول وجهاق خاص به، و هذا ما يتبي
سيبويه الأومقصد(داء لغرض ل، و قد يحذف حرف الن (ل، و هو أن شبيه بالغرض الأو

      له مترلة القريب لمكانته في قلبه مثلاًم يريد أن يتريكون المنادى بعيداً، و لكن المتكلِّ
م، فتقدم له هذا ينبغي أن يعطى للمتعلِّ اني، و كلُّالثّ و هذا ما يتبين من قول سيبويه
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ورة التة مقرونة بالقصد أو المعنى الاستعمالي الصمنه، لكي يتمكّن استعمال تلك ركيبي
راكيب في مواطنها استعمالاً دقيقاً أولاً، و لكي يفهم أسرارها عندما تكون مستعملة الت

صوص ثانياً في نصمن الن.  
النحو عند النحاة المتقدمين لم يكن وسيلة لمعرفة الصواب و الخطأ  ا أفهم أنَّهكذو 

        من أدوات فهم مقاصد الكلام و أغراضه، و هو أداةٌ -عندهم–فحسب، و لكنه 
م النحو ث عن الذين زهدوا في تعلُّو هو يتحد ؛ما فهمه فهماً دقيقاً عبد القاهر الجرجاني

 قد علم أنَّ من أن يعترفوا بالحاجة إليه فيه، إذ كان هم لا يجدون بداذلك لأن... « :فقال
الأغراض كامنة  الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب، هو الذي يفتحها، و أنَّ

ه المعيار الذيفيها حتى يكون هو المستخرج لها، و أن ن نقصان كلامه و رجحانه لا يتبي
عليه، و المقياس الذي لا يعرف صحيح من سقيم حتى يرجح إليه، و لا ينكر  حتى يعرض

من غالط في الحقائق نفسه، و إذا كان الأمر كذلك فليت  من ينكر حسه، و إلاَّ ذلك إلاَّ
  .)1(»شعري ما عذر من اون به؟ و زهد فيه؟

ة تبايناً في سانيو مضمون، و قد عرفت المدارس اللِّ و معنى، شكلٌ غة لفظٌاللُّإنَّ 
كون بنظرة ة يتمسغات، فقد كان أنصار المدرسة البنويوجهات النظر عند دراسة اللُّ

ة في تعاملهم مع اللُّشكليفي نظرهم–ه يمثّل غات، تستبعد المعنى وتركّز على اللّفظ؛ لأن - 
غير أنَّ. قيقالوقائع المحسوسة، التي تخضع للمنهج العلمي الد ظرة ما لبثت أن هذه الن

تراجعت مع المدرسة التوليديحويلييث بحفي مرحلتها الثانية،  "تشومسكي"ة ة برعاية الت
لالي جزءاً من النن الدأصبح المكوظرية التز دور  ة، و خاصةًوليديعند تلاميذه، ثمّ تعز
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الوظيفية و التخاطبية مع المدرستين  غاتساني، و في فهم أسرار اللُّالمعنى في التحليل اللِّ
)ةالتداولي.(  

حو العربي في نشأته الأولى فقد كان وسيلة لتصحيح الكلامأماّ بالنسبة إلى الن          
مييز بين الخطأ و الصو التواب على ألسنة الناطقين، غير أنل إلى أداةه ما لبث أن تحو 

ثمّ تراجع اهتمام النحاة  .تقدمين خاصةده عند النحاة الملإدراك معاني الكلام و مقاص
ماسة إلى  إننا بحاجة. رينة مع النحاة المتأخاهتمامهم بالقوالب اللّفظي بالمعنى و زاد

نحاتنا القدامى في مجال ربط النحو بالمعنى و المقاصد، فضلاً عن  الاستفادة من أعمال
        غة، و استعمالاا المختلفة بوظيفة اللُّ ة التي تمسانيتلك المدارس اللِّ الاستفادة من

      م ربط اللّفظ بالمعنى، و يمكِّن المتعلِّ عيدتعليمي ي في ظروف خطابية متنوعة، لبناء نحوٍ
حويص و مقاصده بواسطة القواعد النغة وظيفتها ة، و يعطي اللُّمن اكتشاف دلالات الن

   .المدلولاتباعتبارها نظاماً من الدوال و 
و بعد هذه الدراسة المطولة سأنتقل إلى الفصل التطبيقي الذي هو تكملة و تتمة  

جاء في تفسير  للفصل الأول، و أحاول قدر الإمكان أن أركّز في عملي التطبيقي على ما
      الدينيلأحد المغاربة المعاصرين الذين من االله عليهم بنعمة العلم " التحرير و التنوير"

  ).م1973/هـ1393 ت( الطاهر بن عاشورمحمد و الدنيوي و هو 
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  الإعراب فرع المعنى:الفصل الثاني

  ".التحرير و التنوير"دراسة تطبيقية في تفسير 
 : ةـتوطئ -

  :"الإعراب فرع المعنى" نظرية -
        )1(و أنهما مرتبطان بعلاقات وثيقة قضية تبعية البنية للوظيفة، اسابقً تذكر

  فهم  له من الأهمية بمكان في الإعراب لأنّ لا يمكن أن ينفصل الإعراب عن المعنى،ف
عن الأسبقية والحضور في تفعيل أساليب  و سأبسط القول أكثر .لةتوجيه الدلا المعنى و

       أثّرجدلية الت بعية وضبط إشكالية تعدد المعنى بتعدد الأوجه الإعرابية في إطار الت غة واللُّ
بمعنى آخر، هل يبقى مصير الإعراب متوقّفاً على المعنى . الإعراب؟ أثير بين المعنى والت و

  . تحديد علاماته؟ المعنى هو الأساس في توجيه الإعراب و أي أنَّ
حديثاً، البعض منها ينص على أسبقية  النحويين، قديماً و غويين ومقولات اللُّ إنَّ

ر المعنى  عندهم أنَّ أصلٌ للمعنى، و « عليه، فالإعراب الُّالإعراب للمعنى، فهو الدتصو
 )2(»لا يتعدل الإعراب تبعاً للمعنى تابع لتصور الإعراب، فالمعنى يتعدل تبعاً للإعراب، و

المعنى سابق الإعراب، فلا إعراب دون فهمٍ للمعنى، يقول  البعض الآخر ينص على أنَّ و
    على الناظر في كتاب االله الكاشف عن أسراره النظر في هيئة الكلمة  و «: الزركشي

                                                 
المبحث الثالث تفاعل النحو و الدلالة في الدرس (الفصل الأول  يراجع العلاقة بين البنية و الوظيفة، - 1

 .89- 88-87ص  ،)الديداكتيكي
2 - نظرة في قرينة الإعراب في الدبكر محمد صلاح الدين ،)بحث( الحديثة القديمة وحوية راسات الن 

 .17 م، ص1984/هـ1404الخامسة،  ح ،جامعة الكويت-  حوليات كلية الآداب
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    إلخ...محلّها، ككوا مبتدأ أو خبراً أو فاعلةً أو مفعولة أو في مبادئ الكلام صيغتها و و
أن يفهم معنى ما يريد أن  –و أولُ واجب عليهه و–يجب عليه مراعاة أمور أحدها  و

1(»ه فرع المعنىيعربه مفرداً كان أو مركّباً قبل الإعراب، فإن(.  
: غة العربيةالتي طالما رددها كثير من علماء اللُّ تلك المقولة المشهورة والمتأمل ل

ما يفهم من هذه  فإنَّ؛ )2("المعنى الإعراب فرع" تنص على أنَّ ن، ووالمحدث القدماء و
تأكيده في  بعد تحديده و بعد فهم المعنى، إذ الأصل هو المعنى، و أن لا إعراب إلاَّ المقولة

  .غةنواميس اللُّ م يأتي الإعراب لإبانة ذلك المعنى بتوفير بعض قوانين وضمير المتكلِّ
ة وحدا الدلاليالإبانة الأولى للّفظة في إطار  «تكون  فالإعراب إبانةٌ عن إبانة، و

رفي توجيهاً للمثل الص) الإعراب فَرع(تكون الإبانة الثانية  ، وترابطها بحسب) الجملة(
  .)3(»تحديد استقامته على خطّه، ممثّلاً لبابٍ نحوي يأخذ حركةً إعرابية لتقويمه و
وموقع ة وجيه الإعرابي لهذه اللّفظة على أساس الحركة الإعرابيمن خلال الت و

يوجه  المعرب يقف أمام الجملة و بناءً على ذلك فإنَّ ركيب، وصحة الت اللّفظة و
                                                 

      كثيراً ما كان ابن هشام الأنصاري ، و302، ص 1ج  الزركشي، لبرهان في علوم القرآن،ا - 1

    أول واجبٍ على المعرب أن يفهم معنى  و « :لا ظاهر الصناعة، يقول يراعي المعنى )هـ761ت (

   بيب عن كتبمغني اللّ يراجع ،»ورلهذا لا يجوز إعراب فواتح الس و ما يعربه، مفرداً أو مركباً
 1تح عبد اللطيف محمد الخطيب السلسلة التراثية، الكويت، ط ،الأنصاري ابن هشام الأعاريب
 .7، ص 6ج م، 2000/هـ1421

شعيب الأرناؤوط، اعتنى به مصطفى شيخ مصطفى تح  السيوطي، علوم القرآن، الإتقان في راجعي - 2
 .365، ص 1م، ج 2008/هـ1429، 1مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، سوريا، ط 

غوي، عمايرة أحمد خليل، دار وائل للنشر، عمان  طبيق اللُّالتو حوي نظير النالمسافة بين الت راجعي - 3
 .220م، ص 2004، 1 الأردن، ط
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المعنى(هكذا ينقلب الأصل  و. توجيه المعنى على ضوئها و ،الكلمات توجيهاً نحويا (
  .يكون الفرع أصلاً و ،)الإعراب(ليكون فرعاً 

  
  

  الفرع   الأصل                                    

انقَلب المفهوم في أذهاننا عبر تراكمات معرفية من خلال التطبيق المنحرف  و
د المعنى ة وللأوجه الإعرابيونزل من عليائه ) المعنى(هكذا تلاشى الأصلُ  و .أثرها في تعد
 ليرتقي الفرع)الإعراب:(  

  : فأصبح الفرع أصلاً

  

  
  الأصل                الفرع                      

في  نةٌ في التراث العربي، واضحةٌ بي و -علاقة الإعراب بالمعنى-هذه العلاقة  و
ته التي  صدراسة النالقرآني، لدرجة أن يبني عليها عبد القاهر الجرجاني أساس نظري

أن تضع كلامك  أن ليس النظم إلاَّ «مفادها  ، و)دلائل الإعجاز(صاغها في كتابه 
تعرف مناهجه التي  تعمل على قوانينه وأصوله، و و) علم النحوِ(الوضع الذي يقتضيه 

ا ذلك أن منها، و سوم التي رسمت لك فلا تخلّ بشيءٍتحفظ الر جت، فلا تزيغ عنها و
هذا  ، و)1(»فروقه و وجوه كلّ بابٍ لا نعلَم شيئاً يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في

                                                 
 .81ص  دار الفكر، دمشق، سوريا، ،الجرجاني عبد القاهر ،في علم المعاني دلائل الإعجاز - 1

 المعنى
 ا���اب

 ا���اب
 المعنى
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في ذلك يدخل ترتيب الكلمات  تقلُّباته، و إجراءٌ لمعرفة المعنى و النظم أداةٌ و واضح أنَّ
ة ووفقاً لترتيب المعاني الأصلي فسالمعاني الإضافية في الن.  
للعلامة  ه سابقأن غة في العصر الحديث أهميةً قصوى للمعنى، ولقد أعطى علماء اللُّ

والإعرابي كلُ لها  ة، بل هو المحرالمحو»  غير أنة العامل النحوي، الذي هم استبعدوا نظري
مخفوضٍ عاملَ  لكلِّ نصبٍ، و منصوبٍ عاملَ لكلِّ يحاول أن يجد  لكلّ مرفوعٍ رافعاً، و

  .)1(»خفضٍ
العامل قد  ليس لأنَّ -في رأي بعض العلماء-الحركة إذا تغيرت في آخر الكلمة  إنَّ
   م يريد أن يفصح عن معنى معينٍ تحدد في ذهنه المتكلِّ ما لأنَّإن و ؛استبدل بآخر تغير و

فونيم في الكلمة، له  الحركة شأا شأن أي إنَّ «: هذا ما يراه خليل عمايرة، يقول و
الإفصاح  م من معنى يريد الإبانة وا في نفس المتكلِّالإبانة عم أثر في الإفصاح و قيمةٌ و

ه قد أراد نقل خبرٍ ليس غير السامع يدرك أن بالضمة؛ فإنَّ) الأسد(م عنه، فإذا قال المتكلِّ
م المتكلِّحذير الذي هو في ذهن المعنى يتغير إلى الت فإنَّ بالفتحة؛) الأسد: (ه إذا قاللكن و
ه إن لا يستطيع تغيير أي فونيم في الكلمة غير هذا الفونيم، فإن يريد أن يفصح عنه، و و

فما كان  ،التي ترتبط ا الكلمة بسببٍ ةهنيغير فونيماً آخر في الكلمة تغيرت الصورة الذّ
ر في المعنى نتيجةً غيير في الحركة إلاَّالتلأثر عاملٍ كما يرى ليست الحركة نتيجةً  و ،للتغي

  .      )2("النحاةُ

                                                 
1 -  مع العلمي العراقي، بغداد، طأحمد يسير، نحو الت48ص  ،م1984، 2 الجواري، مطبعة ا. 
ة، العربية السعودية عالم المعرفة، جد عمايرة أحمد خليل، ،)تطبيق منهج و( تراكيبها غة وفي نحو اللُّ - 2
 .158- 157م، ص 1984/هـ1404، 1 ط
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بالآخر في ذات  متأثّر و ه لا تعارض بين الموقفين، فكلاهما مؤثّرالصواب أن و
شرط كمال الإعراب صحة المعنى، فلا  فشرط كمال المعنى صحة الإعراب، و. الوقت

كلمةً أو ي ر أن تعربيتصوظر إلى عرف موقع جملةحلّها دون النالمعنى؛ لأنَّ أو م 
       .قائم على إبانة المعاني المكنونة داخل المباني في سياقاا المختلفة -في أصله-الإعراب 
    ارتباطهما في كلام العرب الفصحاء  مما يدلُّ على تلاصق الإعراب بالمعنى و و

العرب تخرج الإعراب على  «: ، قال)1(روايةً عن ثعلب) هـ 646ت ( ما نقله القفطي
إذا كان الإعراب يفسد المعنى فليس  لا يفسد الإعراب المعاني، و الألفاظ دون المعاني، و

ة عن كلام العرب ه عملَ النحو والعربياء؛ لأنما صح قول الفرإن و ؛بمن كلام العر
لم يوجد في  و .و الصحيحمعناها إعراا فه وافق إعراا معناها، و كلّ مسألة: فقال

طابق الإعراب م ما المعنى فيه مطابق للإعراب، و أشعار الفحول إلاَّ كلام العرب و
  )مات زيداً: (ملت المعنى لوجب أن تقولعفلو  ،)مات زيد: (ذلك كقولك و ،للمعنى

  .)2(»)زيدسكنت حركات : (ملت اللّفظ فأردتك علكن االله تعالى هو الذي أماته، و و
مفسريه واضحةٌ حينما سلكوا منهجين مختلفين في  معربي القرآن و أخطاءُ و «

  مقتضيات المعنى حوية وة، فتباينت أصول الصناعة النالمعاني القرآني توجيه الإعراب و

                                                 
غة، ثقةٌ اللُّ حو وين في الن، إمام الكوفي)هـ 291 ت( هو أبو العباس أحمد بن يحي، المعروف بثعلب - 1

بالحفظ وحج مشهور نيراجعهجة برع في علوم الحديث، يصدق اللّ ةٌ د إنباه الرحاةواة على أنباء الن 
 1 ط، مصر، ، تح محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرةالقفطي علي جمال الدين
 .187- 173، ص 1ج  ،م1986/هـ1406

 .3-2، ص 4ج المصدر نفسه،  - 2
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يراعى أحياناً  المفسر، و هذا مبتغى المعرب و ة، وحويحكم القاعدة الن فقد يتفق المعنى و
   .)1(»يهدم المعنى الصناعة و أو تراعى القاعدة و تخرق القاعدة النحوية، المعنى و

    تفسير المعنى  ابن جني قد تفطّن إلى أَهمية التوفيق بين تقدير الإعراب، و غير أنَّ
) تفسير المعنى الفرق بين تقدير الإعراب و(إيثار المعنى عند تعارضهما، فعقد باباً في  و

في إيفاء حق هاً إلى ما قد يقع فيه بعض المعربين من خلطكلّ من تفسير المعنى منب        
هذا الموضع  «: ة، قالحويتحليل التركيب، مما قد يجرنا إلى سوء تطبيق القواعد الن و

ف نظرضعنعةكثيراً ما يستهوي من يذلك كقولهم في  و. ه إلى أن يقوده إلى إفساد الص
       ما دعا ذاك من، فرب)الْحق أَهلك قبلَ اللّيلِ(معناه ) اللّيلَ أَهلَك و: (من قالتفسير 

 سابِق الْحق أَهلَك و: (ما تقديرهإن و ؛فيجره) اللّيلِ أَهلك و: (لا دربة له إلى أن يقول
هنا فاعلٌ في الصنعة ) زيداً( عضهم أنَّما ظن ب، رب)زيد قام: (من قالكذلك  و .)اللّيلَ

2(»ه فاعلٌ في المعنىكما أن(.     
   ة، من رفعٍ م أو منشئ التركيب يحتاط دائماً في توجيه العلامة الإعرابيالمتكلِّ إنَّ

رلالة، و ، بحسب المعنى المراد، وأو نصبٍ أو جفي ذهنه من الد إن خالف  على ما استقر
وجب أن ) مكتوبة أو منطوقة(فإذا ما أراد أن يبعث رسالته . أخرى في تراكيبٍنظيراً له 

                                                 
محمود رزايقية، رسالة .، د)دراسة نحوية دلالية في كتب التفسير(الإعراب و دلالته على المعنى القرآني  - 1

 .96، ص م2012/م2011، سيدي بلعباس، الجزائر، "الجيلالي اليابس"دكتوراه، جامعة 
 .280-279، ص 1ابن جني، ج الخصائص،  - 2
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ة للمعنى، فيكون صورته الماديع العلامة الإعرابيخضفالمعنى هو)صوتاً أو رمزاً(ة ي ،       
  .)1(»الذي يؤثّر في العلامة فيجعلها مستقرة في شكلٍ معين «

      سيبويه هو الذي يوجه العلامة كالخليل ووكان المعنى عند النحاة الأوائل 
هذه النظرة تختلف عما  ينحون نحو تفسير العلامة وفق الدلالة في تركيب معين، و «ـف

ة لمبدأ الأولوي آل إليه الأمر عند المتأخرين، إذ أصبح المعنى عندهم تالياً في المرتبة، و
أخرى  قواعد وأصول تليق بتراكيبٍ المطابقة بين توجيه اللّفظ بحسب ما توفّر من

     .)2(»مختلفة
تتوفّر راث النة كتب التر العلامة الإعرابيتتمحور حول تغي كثيرة حوي على أمثلة

   جتمعت ا «: ه قالأن )هـ 189ت (لاختلاف المعاني، من ذلك ما روي عن الكسائي 
      :يقول ذُم النحو، وي أبو يوسف القاضي عند هارون الرشيد، فجعل أبو يوسف و

 حو؟ فقلتحو و–ما النه فضل النأنا قاتلٌ : ما تقول لرجلٍ قال لرجلٍ: -أردت أن أُعلّم
 .اآخذهما جميع: قال. تأخذُ به؟هما كنت أنا قاتلُ غلامك، أي: قال له آخر غلامك، و

  : قال أبو يوسف و. ستحياة فاكان له علم بالعربي أخطأت، و: فقال له هارون الرشيد
–أنا قاتلُ غلامك : (الذي يؤخذ بقتل الغلام هو الذي قال: كيف ذلك؟ فقال و

ه لا يؤخذُ بلا إضافة، فإن –أنا قاتلٌ غلامك: ا الذي قالأم ه فعلُ ماضٍ، ولأن بالإضافة؛

                                                 
1 - كل والش لالةالد )دار غريب للطباعة  عبد السلام السيد حامد، ،)المعنى فظ وة للّدراسة نحوي  

 .62م، ص 2002القاهرة، مصر، ، الفجالة
محمود رزايقية       .، د)كتب التفسير دراسة نحوية دلالية في(على المعنى القرآني  الإعراب و دلالته - 2

 .97ص 
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لأنكما قال تعالىه م ،ستقبلٌ لم يكن بعد :﴿ Ÿω uρ £s9θà)s? >ô“ ($t± Ï9 ’ÎoΤÎ) ×≅Ïã$sù š�Ï9≡sŒ  

#́‰ xî * Hω Î) βr& u!$t± o„ ª!$# ﴾)1(. َّفلولا أن ستقبلٌ، ما جاز فيه غداًالتم نوين«)2( .  

رتباط بعضهما ببعض من القضايا التي شغلت مدى ا قضية علاقة اللّفظ بالمعنى وإنَّ 
 )3(»وصلةإليها م عليها أدلّة، و الألفاظ للمعاني أزمة، و «حديثاً، فـ العلماء قديماً و

ة دلالة اللّفظ على المعنى، وفكانت أفكارهم تدور حول كيفي هما أسبق؟أي.  
البراهين  رأيٍ ما يؤيده من الشواهد و لكلِّ كان الاختلاف واضحاً بين الآراء و و
أسبقية المعاني  تراكم كثيرٍ من النصوص في تراثنا الفكري العربي الإسلامي يؤيد غير أنَّ

المعاني  نص عبد القاهر الجرجاني على سبق. صور تلك المعانيتأتي الألفاظ لت إلى الذّهن ثمَّ
  خدم لها  هل هي إلاَّ من أجل المعاني؟ و ليت شعري هل كانت الألفاظ إلاَّ و «: فقال

  لتدلّ عليهاضعت أَوضاع و أَو ليست هي سمات لها، و مصرفةٌ على حكمها؛ و
ر أن تسبق المعاني،فكيف يفس؟ و تصور النمها في تصوإن جاز ذلك جاز أن . أن تتقد

  . )4(»قبل أن كانت تكون أسامي الأشياء قد وضعت قبل أن عرفَت الأشياء و

                                                 
 .24- 23: آسورة الكهف،  - 1
 بيروت، لبنان تح طه عبد الرءوف سعد، دار الكتاب العربي، السيوطي، حو،ظائر في النالن الأشباه و - 2
 تح أحمد صقر ابن قتيبة، أبو محمد القرآن،تأويل مشكل يراجع  ، و224، ص 3ج ، هـ1404، 1 ط

 .11 ص، م1973/هـ1393، 2مكتبة دار التراث، القاهرة، مصر، ط 

 .312، ص 1 ج ابن جني، الخصائص، - 3
 .417ص  دار الفكر، دمشق، سوريا، عبد القاهر الجرجاني،، في علم المعاني دلائل الإعجاز - 4
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من عبارات العلماء الدالّة على سبق المعاني في النفس، قول بشر بن المعتمر في  و
حق المعنى الشريف  أَراغَ معنى كريماً فليلتمس له لفظاً كريماً، فإنَّ من و «: يفتهصح
  .)1(»فظُ الشريفاللّ

ما اللّفظ إن «يبقى  حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ، و مهما يكن من أمرٍ فإنَّ و
  .)2(»المعنى هو المقصود هو وسيلةٌ إلى تحصيل المعنى المراد، و

  :رأي الطاهر بن عاشور في فهم النصوصوظيفة النحو في : أولاً -
لا بد من او تبريره     " ابن عاشور"على فهم ما ارتآه  أربع تساعدني براز نقاط 

      الفكري للرجل تجاه النحو و الإعراب، و آراء النحاة  إذ من خلالها يتبين لنا الخطّ
  .و قواعدهم
في العصر الحديث، أو المصلحين على  أحد اددين" الطاهر بن عاشور: "الأولى
، و الرجل له موقف من النحو و الإعراب نستطيع أن "آراء إصلاحية " حد عبارته 

  :نستنتجه من العبارات الآتية
مدونات النحو ما قصد ا إلاَّ ضبط قواعد اللُّغة العربية الغالية ليجري  «: أولاً

  .)3(»ية، و ليست حاصرة لاستعمال فصحاء العربعليها الناّشئون في اللُّغة العرب
أصلاً للتفاهم  -كما يعتقده كثير ممن تبين وجه الحاجة إليه–و ليس النحو  «: ثانياً

 بدونه، كما قالوا في مسألة ر المعنى معها بحسب ) ما(حيث لا يكاد يفهم كلمالّتي يتغي

                                                 
 .136ص  الجاحظ، بيين،الت البيان و - 1
2 - ر بن حسن آل سلمان، دار ابن عفانالشاطبي، تح مشهوأبو إسحاق  ريعة،الموافقات في أصول الش 

 .321، ص 2ج  م،1997، 1 ، طالسعودية ،الرياض

 .103، ص 7ج  الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، - 3
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لأنَّ ذلك   ما أحسن فلاناً؛: ، في نحونفيابعدها، فتكون تعجباً و استفهاما أو إعراب ما 
امثال نادر ربت و القرائن من غير قواعد ، و الفهم قد يحصل بالعلاقاما لا نجد له ثاني

و إنما النحو تحسين للكلام، و هو أجلّ طورٍ من أطوار ارتقاء اللُّغة، و هو مبدأ  النحو؛
ريقٍ أوضح يبلغ به مراد المتكلّم، و نحن البلاغة أي إيصال فهم السامع إلى المراد بط

  .)1(»نشتغل به لنتكلَّم كما تكلَّم العرب
و إنما يفيد النحو اختصار طريق  « :و يؤكّد الصلة بين النحو و البلاغة بقوله: ثالثاً

فاهم، فهو إذن مقدعبير      التللبحث عن أسلوب العرب في الت مة علم البلاغة، و تمهيد
أجل ذلك كثر فيه البحث عن الجائز و غير الجائز و السماعي، و قد لبث علم و من 

و لا تزال ". سيبويه"البلاغة حيناً طويلاً مندرجاً في كتب النحو العليا، مثل كتاب 
    فالعناية بالنحو و البلاغة معاً و اعتبارهما كلا واحداً  .)2(»أطلاله اليوم في علم النحو

عبد "غة، يقول الدكتور في عملية التواصل التي هي الوظيفة الأساسية للُّلا مناص منه 
بجعل  :إذا اكتفينا في تعليم العربية بجانب السلامة اللُّغوية، أي «:"الرحمن الحاج صالح

الطاّلب قادراً على تطبيق القواعد النحوية وحدها دون مراعاة ما تستلزمه عملية 
قواعد البلاغية كان تعليمنا هذا ناقصاً، و تجاهلنا بذلك أنَّ الملكة دون ال :التخاطب، أي

اللُّغوية بكاملها و في جملتها هي مهارة التصرف في بنى اللُّغة بما يقتضيه حال الحديث 
القدرة على التبليغ الفعال بما تواضع عليه أهل اللُّغة، و بعبارة أخرى أيضاً القدرة  :أي

                                                 
دار السلام، مصر  عاشور،الطاهر بن  ،)آراء إصلاحية في التعليم و اتمع(أليس الصبح بقريب  - 1

 .190، ص م2006
 .193ص المصدر نفسه،  - 2
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للُّغوي في جميع الأحوال بما يقتضيه الوضع اللُّغوي و هذه الأحوال معاً من على الاتصال ا
  .)1(»لفظ سليمٍ و مناسب

أنَّ هناك فساداً قد تسرب لعلمي النحو و الصرف      " ابن عاشور"يرى : الثانية
  :و يرجح ذلك ثلاثة أسباب

لأسباب، و يعقّب إطالة المباحث في النحو و الصرف بتبيين العلل و ا: الأول
و بذلك تنعدم فائدة تعلُّم اللِّسان حتى إذا اختبِر التلميذ الذي قضى مدةً من  «:بقوله

تعلُّم النحو و الصرف، لا نجد عنده غير محفوظات من الشواهد و قضايا من الحجاج     
  .)2(»قواعد الفنيين فهما عنه بمفازة أو مراعاةو اللّجاج أما حسن التعبير 

كثرة الخلاف بين علماء الفنين، خصوصاً بين البصريين و الكوفيين            : الثّاني
يرجع إلى اللّفظ من مستدركات يستدركوا و جزئيات  أكثر الخلافإنَّ   «: و يقول

و يوضح سمة كلِّ مدرسة  .)3(»يتقاسموا و قواعد تجيئ اللُّغة على خلافها فيؤولوا
و التأويل للنادر، و يأبى الكوفيون يل البصريون مع القياس و في الغالب يم «: بقوله

     يلتمس العذر لرؤوس المدرستين؛ لائماً أتباعهما و  .)4(»التأويل و يقبلون النادر
و إنما الملوم أولئك الّذين انتحلوا  عهم معذورون يومئذ ببعد الأقطار؛و جمي «: بقوله

                                                 
الة  عبد الرحمن الحاج صالح،.د الأسس العلمية لبناء مناهج اللّغة العربية في التعليم ما قبل الجامعي، - 1

 .26م، ص 1985، 2العربية للتربية، تصدرها المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم، تونس، ع 
 .191ص  ، الطاهر بن عاشور،)آراء إصلاحية في التعليم و اتمع(أليس الصبح بقريب  - 2
 .192المصدر نفسه، ص  - 3
 .193المصدر نفسه، ص  - 4
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و قد  «: يبين رأيه في المتأخرين بقولهو  .)1(»وا التعصب مقام التحقيقمذاهبهم و أقام
حكماً " ابن مالك"شديد العصبية لمذهب البصريين، و كان " أبو حيان الأندلسي"كان 

  .)2(»"أبي حيان"عدلاً بين الفريقين، فنال بذلك عداوة 
أصلاً للقواعد، فالأولى  الاستناد إلى أمثلة مصنوعة أو منحولة يجعلوا: الثالث

  .)3(الثالثة أعقبتا خطأ في استنباط القواعدعن الأسلوب العربي، والثانية و أبعدت الأذواق
و يذكر ثلاثة أسباب .  "فإنَّ من الشواهد ما لا يعرف قائله": و يعقّب بقوله
  :للخطأ في الاستنباط

) ره أخاك لا بطلمك: (و أماَّ خطأ الاستنباط عن اللّحن فنحو ما قالوا في" -1
الجاحظ في ما ورد عن  فجعلوا به الأسماء الخمسة قد تلزم الألف مع تصريح الأئمة مثل

 ."بأنه لحن )البيان(كتابه 

 . »و منه ما ينشأ عن سوء النقل « -2

 . »و منه ما نشأ عن فهمٍ غير صحيح « -3

الإعرابية من خلال هذا النص من " ابن عاشور"يمكننا قبول بعض توجيهات : الثّالثة
و قد ميزت ما يفتح االله لي من فهمٍ في معاني كتابه     «: كلامه في بداية تفسيره، يقول

و ما أجلبه من المسائل العلمية، مما لم يذكره المفسرون، و إنما حسبي في ذلك عدم 
يما بين يدي من التفاسير في تلك الآية خاصة، و لست أدعي إنفرادي في عثوري عليه ف

  :نفس الأمر، فكم من كلامٍ تنشئه تجدك قد سبقك إليه متفهم، و قديماً قيل
  

                                                 

  .191ص  ، الطاهر بن عاشور،)آراء إصلاحية في التعليم و اتمع(أليس الصبح بقريب  -)2(، )1(
 .192ص المصدر نفسه،  - 3
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  .)1(»!؟هل غادر الشعراء من متردم
" ابن عاشور"و لذا فلا عجب أن نجد في الجانب التحليلي أقوالاً و توجيهات لـ

خالف فيها سابقيه إذ لا حرج عنده ي"ر في القرآن برأيه؛ لأنَّ المنهيعنه  أن يقول المفس
ثبت في  «": الفخر"و نقل قول  ."اعد اللُّغة و البلاغة على قبولههو القول بما لا تس

أصول الفقه أنَّ المتقدمين إذا ذكروا وجهاً في تفسير الآية فذلك لا يمنع المتأخرين من 
لا ذلك لصارت الدقائق التي استنبطها المتأخرون  استخراج وجه آخر في تفسيرها، و لو

  .)2(»في التفسير مردودة باطلة، و ذلك لا يقوله إلاَّ مقلّد خلف
لم يجعل كتابه لاستقصاء مسائل النحو  -رحمه االله-" ابن عاشورالطاهر  : "الرابعة

لمقام إنكاره على       ا افي هذأكتفي و أقوال النحاة في توجيه آي الذّكر الحكيم، و 
 صنيع : و توسع بعض المفسرين في جانب مسائل النحو مثل «: إذ يقول" أبي حيان"
فهو إلى البلاغة أقرب إذ يثني . )3(»الغرضفخرجوا عن " البحر المحيط"في " أبي حيان"

و أرشدهم إلى الغرض من التفسير  «: بقوله )هـ538ت ( "الزمخشري"على صنيع 
" الكشاف"صاحب " الزمخشري"الذين جعلوا تفاسيرهم من جهة البلاغة، و لعلّ أولهم 

أنس يستو هو . )4(»إمام البلاغيين حين رأى من ضعف الناس في فهم دقائق القرآن
                                                 

من البحر الكامل، و هو " عنترة"و البيت لـ .8، ص 1ج  التحرير و التنوير، الطاهر بن عاشور، - 1
تح محمد عبد القادر الفاضلي  الشنقيطي، مطلع معلّقته، يراجع شرح المعلقات العشر و أخبار شعرائها،

 .154المكتبة العصرية، بيروت، ص 
 .163 ص الطاهر بن عاشور، ،)التعليم و اتمعآراء إصلاحية في (أليس الصبح بقريب  - 2

و يراجع الكشاف عن حقائق التتريل و عيون الأقاويل في وجوه  .161المصدر نفسه، ص  -)4(، )3(
شركة البابي الحلبي و أولاده بمصر، الطبعة الأخيرة  تح محمد الصادق قمحاوي الزمخشري، التأويل،
  .16، ص 1م، ج 1972/هـ1392
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، و اللُّغوي "سيبويه"و النحوي و إن كان أنحى من  «: كتابهبكلام الزمخشري في خطبة 
تلك الطّرائق، و لا يغوص  و إن علك اللُّغات بقوة لحييه، لا يتصدى منهم أحد لسلوك

ين بالقرآن و هما على شيئالمعاني : من تلك الحقائق إلاَّ رجلٌ قد برع في علمين مختص    
  .     )1(»و البديع

  :عاشور الأثر الدلالي للإعراب عند الطاهر: ثانيا -
 أحد عدها حتىبالمعنى في النص القرآني أيما عناية  القرآن إعراب كتب اهتمت

 إلى مباشرة يعمد الذي بالرأي التفسير و نشأة يالفن التفسير لنشأة البداية « الدارسين
    ليكم منهما كلٌّ صنوين و الإعراب التفسير هكذا كانو  « ،)2(»لفهمه النص
 المطلوب أو المناسب الوجه النزول مثلاً تتخير و أسباب التفسير يوضح فالإعراب الآخر،

   الآيات إعراب قد تناولت استثناء دون ،التفسير كتب أنَّ غرو فلا الإعراب، وجوه من
حو             الن من شيئاً فيه نجد أن دون التفسير في كتاباً نجد ما و قلَّ تفسيرها، عند

  .)3(»و الإعراب
 الكريم للقرآن مإعرا في بالغة عنايةً المعنى الذين أَولَو المفسرين أحد عاشور و ابن
 إعراب ارتقى و كلَّما، )4(»و مواقعها الكلمات معاني يبين الإعراب أنَّ «عنده  فالقاعدة

                                                 
1
  .164 ص الطاهر بن عاشور، ،)آراء إصلاحية في التعليم و اتمع(الصبح بقريب  أليس -

 1م، ج 1990، 2الدار الجماهيرية للنشر و التوزيع، ط  إبراهيم رفيدة،.د النحو و كتب التفسير، - 2
 .148ص 

- 231ص  ياقوت،أحمد سليمان .د ظاهرة الإعراب في النحو العربي و تطبيقاا في القرآن الكريم، - 3
232. 

 .102، ص 8 ج الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، - 4
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 فصاحة على علامةٌ الإعراب ففصاحة فصاحته عنده، و علت معانيه ارتقت الكلام
 تجد تكاد فلا ثمَّ و من، )1(»أفصح إعراب على إلاَّ كلامٍ أفصح يجيء و هل « الكلام،
 جعله بل عينيه، المعنى نصب جعل إلاَّ الكريم القرآن من شيءٍ لإعراب فيه تعرض موضعاً
  . له تبع و الإعراب الأسبق

  :المضمر سواءٌ كان ضميرا أو اسم إشارةدلالة   -1
 اجتهد و ربما للمضمر الإعرابي الموقع ببيان الاكتفاء المعربين من الكثير عند المعتاد
   إلاَّ مضمرا يدع يكاد فلا عاشور ابن أما المضمر، هذا عود على في التنصيص بعضهم
 من و لعلَّ، الجملة هذه في دلالته بيان إلى ذلك يتجاوز بل، )2(الجملة في مرجعه و أبان
       الفصل بضمير النحاة عند يسمى للضمير الذي دلالة إيراده ذلك على الأمثلة أدلّ

                 قبله ما بين مجتلب للفصل فكأنه لفظية وظيفة هي سمها من فهمي كما و وظيفته
فقوله  اللّفظ ناحية من قبله ما لضعف عليه الكلام اعتماد ذلك و ضرورة بعده و ما

ô﴿ : تعالى ä3ó™ $# |MΡr& y7 ã_÷ρ y—uρ sπ ¨Ψpg ø:  عند كما) أنت( ميرالض وظيفة كانت )3(﴾ #$

      )4(»عليه العطف ليصح به أُتي ،الفعل في للضمير توكيد « )هـ395ت ( العكبري
 إيضاح زيادة بذلك يقصدون «: عاشور بقوله ابن عنها يعبر ةالشكلي الوظيفة و هذه

 منه أبرز عليه تابعه المعطوف يكون لئلاَّ المعطوف مدلول تقرير فائدة فتحصل المعطوف
                                                 

 .185، ص 12، ج الطاهر بن عاشور التحرير و التنوير، - 1
 .120، ص 23ج ، 272-130-75، ص 22، ج 327، ص 15ج المصدر نفسه، يراجع  - 2
 .35: سورة البقرة، آ - 3
ي، مر محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية العبكرأبو البقاء  التبيان في إعراب القرآن، - 4

 .52، ص 1، ج )ت/د(، 1بيروت، ط 
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 ليس التوكيد بأنَّ أردفه و لذلك دلالة، مراعاة من يخلو لا التفسير و هذا )1(»الكلام في
معنى  تقرير حصول من يخلو لا و لكنه « السامع، مفهوم و لا المتكلِّم مقصود هو

çµ…﴿ : تعالى قوله و في، )2(»المضمر ‾Ρr& uρ uθèδ y7 ysôÊr& 4’ s5 ö/r& uρ ﴾)3( حعاشور ابن يصر 

ا الفصل ضمير أفاد « فقد الفصل أوضح لضمير بدلالةحك أسباب خلق لصفة قصرالض 
  .)4(»الإلهية في الشركة فتبطل التصرف في لإبطال الشريك تعالى االله على و البكاء

 دلالة أنَّ يرى إذ )هـ754ت (الأندلسي  حيان أبو إليه توصل مما قريب ذلك و لعلَّ
 في يتشكّك من توهم و رفع تأكيد محلُّ لأنه «التوهم  رفع دلالة هي هنا الفصل ضمير
 في الضمير يذكر لم و لذلك )5(»التشريك فيه يتوهم من أو فيه ينازع أو الخبر إليه المسند

çµ…﴿  :تعالى قوله ‾Ρr& uρ t,n=y{ È ÷y_÷ρ ¨“9 $# t� x. ©%!$# 4 s\ΡW{ $#uρ ﴾)6 (»  مإذ لالغير ذلك إسناد يتوه 

الإغناء     و الإحياء و  و الإماتة و الإبكاء الإضحاك و أما فيه، الشركة و لا تعالى، االله
 في اهود فهذا، )7(»كنمرود كذّاب متواقح فيه الشركة أو ذلك يدعي فقد و الإقناء

                                                 
 .428، ص 1التحرير و التنوير، الطاهر بن عاشور، ج  - 1
 .429، ص 1المصدر نفسه، ج  - 2
 .43: سورة النجم، آ - 3
 .143، ص 27ج  الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، - 4
عادل عبد الموجود، و علي معوض، دار الكتب العلمية تح  أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، - 5

 .169، ص 1ج  ،هـ1422 ،1ط  بيروت،
 .45: سورة النجم، آ - 6
 .169، ص 1أبو حيان الأندلسي، ج  البحر المحيط، - 7
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بقضية عاشور ابن اهتمام عن الكشف في وراءه ما له الفصل دلالة ضمير كتشافا 
  . الإعرابية الدلالة

 الموصول و كذلك ،عاشور ابن تفسير في الكاشفة دلالته فله الإشارة اسم و أما

≈‾×š�Í﴿  :قوله تعالى ففي s9 'ρ é& šÏ%©! $# yì t7sÛ ª!$# 4’ n? tã óΟ Îγ Î/θè=è% ﴾)1( ييؤد الإشارة سما 

 الإشارة اسم عن خبرا وصلته بالموصول جيء «بينما  الكافرين ؤلاء التشهير دلالة
 فريق نهمأ الناس بين المتقرر أشخاص الفريق هم الصفات، ذه المتميزين هؤلاء أنَّ لإفادة

ãΝà6Ï9≡sŒ ª!$# öΝ﴿ : ، و في قوله تعالى)«)2مقلو على مطبوع à6š/ u‘ çνρ ß‰ ç6ôã$$sù 4 Ÿξsùr& 

šχρã� ©. x‹s?﴾)3( يمييز دلالة الإشارة اسم يؤدالإشارة  باسم صدرها في الإتيان «فـ  الت

 فكانوا مبينا، ضلالاً فيها وضلُّوا الإلهية صفة في امتروا نهملأ تمييز؛ أكمل لتمييزهالإشارة 
 بعد سيذكر حقيق بما إليه المشار أنَّ على و للتنبيه الإشارة، سمبطريق ا بالإيقاظ أحرياء

ه حيث من الإشارة سماإن صفا4(»أجلها من إليه أشير التي بتلك الأوصاف ت(.  
 :دلالة الجملة -2

احاة هتمأن ذلك على الأدلّة أوضح من و لعلَّ الجمل، و أشباه الجمل بإعراب الن 
 من إعراب الغاية «لأنَّ  ذلك، و )5()اللّبيب مغني( كتابه في فائقة هشام بعناية ابن يخصها

                                                 
 .108: سورة النحل، آ - 1
 .101، ص 26ج  الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، - 2
 .03:يونس، آ سورة - 3
 .88، ص 11ج  الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، - 4
 1ابن هشام الأنصاري، مر إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  اللّبيب، مغني - 5

 .121-5ص هـ، 1418
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            منه بعدها و ما قبلها بما منها كلٍّ صلة و الكلام من موقعها تحديد هي الجمل إعراب
     في لأننا ذلك محل، لها يكن لم أو الإعراب من محلٌّ للجملة أكان سواء واحدةٌ الحال و

 التي و الجمل بالمفردات علاقتهاو  العبارة من االجملة و مكا مدى نحدد الجمل إعراب
 الحالية الجملة اعتبرنا فلو اخاص اهتماما في تفسيره عاشور ابن أولاها و قد .)1(»حولها
 و قوفه و عدم الجملة هذه بدلالة اهتمامه مدى عاشور فسنلاحظ ابن تفسير في مثالاً

4﴿  :تعالى  قوله في )وهم صاغرون( جملة أنَّ يصرح فهو إعراا مجرد عند ®Lym (#θäÜ ÷è ãƒ 

sπ tƒ ÷“ Éfø9 $#  tã 7‰ tƒ öΝèδ uρ šχρã� Éó≈|¹ ﴾)2( ،» )لإعطاء  لازمة حال جملة) فهم صاغرون

 ليكون الكفر، أهل و تحقير الإسلامي الحكم أمر تعظيم منه و المقصود يد عن الجزية
) و ما مسنا من لُّغوبٍ(  جملة و أما، )3(»الباطل دينهم عن في الانخلاع لهم ترغيبا ذلك

ô‰s)s9﴿ :في قوله تعالى uρ $oΨø)n=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{ $#uρ $tΒ uρ $yϑßγ uΖ÷� t/ ’ Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$−ƒ r& $tΒ uρ $uΖ¡¡ tΒ 

 ÏΒ 5>θäó  من عظيما موقعا هنا الحال لمعنى لأنَّ «اهتماما كبيرا  بدلالتها اهتم فقد )4(﴾ 9—

 من الغرض لأنَّ ؛ينصب خالقه لا لأنه ؛القصيرة المدة تلك في العظيم الخلق ذلك تقييد
 ضيق القدرة إلى يرجع بما المشركون أحاله إذ  البعث إمكان بيان الصورة هذه معظم

                                                 
/ هـ1418 ،1ط  دار الكتب العلمية، بيروت،فخر الدين قباوة، .د إعراب الجمل و أشباه الجمل، - 1

 .35ص 
 .29: سورة التوبة، آ - 2
 .167، ص 15التحرير و التنوير، الطاهر بن عاشور، ج  - 3
 .38: سورة ق، آ - 4
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 القدرة سعة معنى إبراز على مشتملة كلّها الآيات هذه فكانت إيقاعه عن الإلهية
  .)1(»الإلهية

 تطبيق و من النحاة كلام من عامة المفهوم و هو للحدث، قيدا تعد الحالية فالجملة
 الحالية الجمل من عنده يتوقّف فيما القيد دلالة إظهار على الذي يعتمد عاشور ابن

9e≅à6Ï9﴿ : في قوله تعالى) لا يظلَمونَ و هم(فجملة  uρ ×M≈ y_u‘yŠ $−ΙÊeΕ (#θè=ÏΗxå ( öΝåκu�Ïjùuθã‹Ï9 uρ 

öΝ ßγ n=≈ uΗùår& öΝ èδuρ Ÿω tβθçΗs> ôà ãƒ  ﴾)2( و هي- الاحتراز  دلالة تحمل يلتفت لا القيد من نوع 

 المستحق و هو الفريق ،الفريقين أحد توفية إلى فيه منظور احتراس « فهو -الكثير إليه
تقتضيه  أشد مما الجزاء يكون أن إليهم بالنسبة أنَّ التوفيه يحسب لئلاَّ للعقوبة
 تصف نهالأ ؛الاحترازية الحال جملة على الوصفي القيد لفظ إطلاق فيمكن، )3(»أعمالهم
  . التوفية هذه في و الشطط الوكس لتصور نفيا فيها ظلم لا توفية نهاو أ ،التوفية طبيعة

 إعادة إلى عاشور ابن عند يحتاج قد القرآنية الجمل بعض في القيد أنَّ مفهوم إلاَّ

Iω﴿ : في قوله تعالى) و هو مذْموم(فجملة  تعبيره، حد على تفصيل النظم في ظرالن öθ©9 βr& 

…çµ x. u‘≡y‰ s? ×π yϑ÷è ÏΡ  ÏiΒ Ïµ În/ §‘ x‹Î6 ãΖs9 Ï!#t� yèø9 $$Î/ uθèδ uρ ×ΠθãΒ õ‹ tΒ  ﴾)4( رين طريقة على هيفي « المفس 

 نعمةٌ تداركه أن لولا :الكلام فتقدير جواب لولا في قيد الحال تلك و أنَّ الحال موضع

                                                 
 .325، ص 26التحرير و التنوير، الطاهر بن عاشور، ج  - 1
 .19: سورة الأحقاف، آ - 2
 .41، ص 26ج  الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، - 3
 .49: سورة القلم، آ - 4
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 و هذه ،)1(»مذموم بالعراء غير نبذ يونس و لكن :أي ذميما، نبذًا بالعراء لنبذ هرب من
 خلاف كانت على حاله أنَّ يعني « :بقوله صهالخّ إذ الزمخشري منذ المفسرين طريقة هي
     الرازي ، و شرحها)2(»الذّم على حاله لكانت توبته و لولا بالعراء، نبذ حين الذّم
 افلم المذمومية وصف مع بالعراء لنبذ النعمة هذه لولا :الآية تقدير «بأنَّ ) هـ606ت (

 هذا لماَّ فُقد لأنه؛ الوصف هذا مع بالعراء النبذ لم يوجد جرم لا النعمة هذه حصلت
 أنَّ التأويل هذا على حملهم الذي «أنَّ  عاشور ابن فيرى .)3(»اموع ذلك الوصف فُقد

 لوجود امتناعا تقتضي )لولا( لأنَّ رط؛للش يكون جوابا أن يستقيم فلا واقع بالعراء نبذه
 نبذه عند ذمه انتفى أي الحال، الجواب بجملة تقييد اعتبار فتعين واقعاً، باًجوا يكون فلا

 حتى يئةبالعراء  حالة النبذ تقييد وجوب رأوا نهمفإ فعلاً الواقع هو و هذا .)4(»بالعراء
الذّم  هذا طبيعة تصور في مداركهم تنوعت مهما )لاو(لـ جوابا تكون أن تصلح

التراكيب   وراء اعم البحث إلىهنا سعى  ابن عاشورو ، )5(وجد كان لو وكيفيته

                                                 
 .106، ص 29التحرير و التنوير، الطاهر بن عاشور، ج  - 1
 .1133هـ، ص1423 ،1ط دار المعرفة، بيروت،الزمخشري، عناية خليل مأمون شيحا،  الكشاف، - 2
 .99، ص 30، ج )ت/د(دار حياء التراث، بيروت،  الرازي، ،)التفسير الكبير( مفاتيح الغيب - 3
  .106، ص 29ج  الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، - 4
 2عبد االله الخالدي، شركة الأرقم، بيروت، ج .ض د ابن جزي، يراجع التسهيل في علوم التتريل، - 5

مد         تح محمد أحمد الآ الألوسي، ، و روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني،403ص 
، و المحرر الوجيز في 60- 59، ص 29ج  ،1ط  العربي، بيروت،دار إحياء التراث و عمر عبد السلام، 
      م1889ص م، 2001/هـ1422 ،1ط  دار ابن حزم،، ابن عطية الأندلسي تفسير الكتاب العزيز،

 م1983/هـ1403، عالم الكتب، بيروت 2علي بن أحمد المهايمي، ط  و تبصير الرحمن و تيسير المنان،
 . 360، ص 2ج 
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    نقيض إلى ينتهي الوجه، و هذا )1(»آخر وجه النظم تفصيل في «له  يلوح بأنه فصرح
 سوقها الغموض فيحسن من قدر فيها عاشور ابن و عبارة المفسرون، هؤلاء إليه ذهب ما

 جواب يكون أن « هو الوجه هذا أنَّ يرى إذ منها، يفهم ما ستخراجا ثمَّ ،هي كما
 من الاسمية الجملة صيغة تفيده ما مع )2()و هو مكظُوم(قوله  عليه دلَّ محذوفًا) لولا(

 و يكون بالعراء، نبذه يحصل لم استمرت إذا الحالة فتلك علمت آنفًا، كما الكظم تمكُّن
 محبوسا :أي مكظوما، لبقي أي )إذْ نادى و هو مكظُوم(لجملة  لاحقًا )لولا(بـ  الشرط

Iω﴿  :سورة الصافات في تعالى قوله معنى و هو أبدا، الحوت بطن في öθn=sù …çµ ‾Ρr& tβ% x. z ÏΒ 

tÅsÎm7|¡ ßϑø9 $# * y]Î7n=s9 ’Îû ÿÏµ ÏΖôÜ t/ 4’ n<Î) ÏΘöθtƒ tβθèWyè ö7ãƒ ﴾)3( ،جملة  و تجعل) واءِ و هبِذ بالعرلن

لام  فيها و اللام ،)لولا( موقع من الحاصل الإجمال عن ناشئًا ابياني ستئنافًاا) مذموم
 بالعراء نبذ لقد :و المعنى .ااز احتمال لرفع فتأكيده للعادة خارق لأنه ؛للتحقيق القسم

 و العقاب العاجل في الذّم يقتضي الذّنب لأنَّ ؛المذنب بمعنى إما: و المذموم مذموم هوو 

çµ﴿ : الصافات في آية قوله معنى و هو الآجل في yϑs)tGø9 $$sù ßNθçtø: $# uθèδ uρ ×ΛÎ=ãΒ ﴾)4( ،او إم 

   :قوله معنى في جائعا فيكون عاريا كونه و هو العيب بمعنى
  

                                                 
 .106، ص 29ج  الطاهر بن عاشور، و التنوير،التحرير  - 1
 .48: سورة القلم، آ - 2
 .144- 143: سورة الصافات، آ - 3
 .142: سورة الصافات، آ - 4
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 ﴿* çµ≈tΡ õ‹ t6 uΖsù Ï!#t� yè ø9 $$Î/ uθèδ uρ ÒΟŠÉ)y™  ﴾)1( ،َّقم فإنالس ا عيبأيض«)2( .  

  : التالية الخطوات من فيتألّ النظم ذا المراد أنَّ منه يفهم ما حسب و مفاده
 . الحوت بطن في لظلَّ عليه االله نعمة لولا :تقديره محذوف )لولا( جواب نَّإ -1

 . المذمومة الصورة على وقع قد بالعراء نبذه نَّإ -2

 القسم و سبب القسم بلام وقوعه على االله  أقسم المذموم النبذ هذا نَّإ -3
 .)3(»ااز احتمال لرفع فتأكيده خارق للعادة « أنه عنده عليه

 سياق في و تحكيمه المعنى هذا ترتيب في التكلف من قليل غير شيء وجودي و هنا
جوابٍ  صيغة وجدت إذا أنه مع )لولا( جواب حذف إلى اضطّر إذ، الآيات و نظمها

 إنما و ؛محذوف تقدير من أولى المذكور على فالحمل محتملة المعنى النظم شروط متكاملة
 ضطرا ثمَّ .لها المعنى إحالة مع أو وجدت ةالشكلي الصيغة توجد لم إذا الحذف إلى يلجأ
 مع يتوافق لا المذموم للنبذ الشكل و هذا بالعراء، يونس لنبذ مذموم شكلٍ إثبات إلى

 سبحانهاالله  من بالنعمة اللاَّئق فإنَّ .تعالىو  سبحانه االله من نعمة عن ناتجًا أو نعمة كونه
 يقدر ألاَّ و الصواب للقسم، اللام عتبارا فتكلّ أنه كما جميلة، وافية كاملة تكون أن

االله  في كتاب قسم إلا قاعدة-االله رحمه-  الشنقيطي جعلها و قد ،ظاهرة َّبقرينة 
 معنى على زيادة فيه ظاهرة قرينة دون االله كتاب قسمٍ في بتقدير و الحكم «: بقوله عامة
 جعلت معا الثّلاثة المتكلَّفة ، فهذه التقديرات)4(»إليه الرجوع يجب دليلٍ بغير االله كلام

                                                 
 .145: سورة الصافات، آ - 1
 .107- 106، ص 29ج  الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، - 2
 .106، ص 29، ج المصدر نفسه - 3
 .482، ص 3، ج /هـ1415دار الفكر،  الأمين الشنقيطي،محمد  أضواء البيان، - 4
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 موافقة عدم مع بل إليها، الحاجة عدم مع السياق من اقتناصه جدا يصعب متكلَّفًا المعنى
 و الذي، الأنبياء  على فضلاً البشر عامة على و تعالى سبحانه االله نعمة لقدر المعنى
 قصته خلال من يونس  على و تعالى سبحانه االله نعمة تقدير في يقتنص أن يمكن
  : جزأين من مركبة بنعمة أو عظيمتين عليه بنعمتين أنعم أنه

   :قوله في تسبيحه كثرة إلى ذلك االله  رد و قد ،الحوت بطن من إنجاؤه: الأول

 ﴿Iω öθn=sù …çµ ‾Ρr& tβ% x. z ÏΒ tÅsÎm7|¡ ßϑø9 $# * y] Î7n=s9 ’ Îû ÿÏµ ÏΖôÜ t/ 4’n<Î) ÏΘöθtƒ tβθèWyè ö7ãƒ ﴾ )1(.    

 في نفسه إلى فأضافه مذمومة غير كريمة صورة في له الحوت نبذ جعل: الثّاني
 - االله رحمه- الشنقيطي التفت و قد .مذموم غير بأنه الموضع في هذا و قيده ،الموضعين

 نظر من و تحميه ،لتظلِّله عليه شجرة اليقطين إنبات و هي، الذّم عدم من صورة إلى
الحوت       بطن بإخراجه من عليه للنعمة و إتمام، )2( له تكريم َّهذا أن شك و لا الناس
قيد  هي) و هو سقيم(فجملة  جائعا، عاريا نبذ بأنه له عاشور ابن وصف ينافي و هذا
 -علم قدر على-  أحد إليه يسبقه لم عاشور ابن ذكره و ما المفسرين، جماعة ذهب كما
  . و تمامها االله  نعمة كمال مع توافق و عدم تكلُّف ظاهر وجود مع

  :دلالة شبه الجملة -1
 سادت َّكلتيهما لأن ؛الأهمية في الجملة كإعراب النحاة عند الجملة شبه و إعراب

ة في دلالتهما ثمَّة كانت و من، المفرد مسدو إنَّ ،العموم حيث من الجملة كدلالة الأهمي 

                                                 
 .144- 143: سورة الصافات، آ - 1
 .255، ص 8ج  الشنقيطي، أضواء البيان،  - 2



 

  

   122  

 تنوع حيث من ثراءً الجملة شبه يعطي الجر و الظّروف حروف دلالات تنوع كان
  .خاص بوجه الدلالة

 دلالتها بتوجيه إعرابه مردفًا الجملة شبه بإعراب اعتنى قد عاشور ابن أنَّ و يلاحظ
      في تعالى قوله ففي معانيها، في دقائق عن أحيانا و تكشف الآية في تفسير تعين التي

�ã﴿ العقيم  الريح و صف ÏiΒy‰ è? ¨≅ä. ¥ó x« Ì� øΒr'Î/ $pκÍh5 u‘ ﴾)1( يستخلص أن عاشور ابن يحاول 

 كلّ تدميرها كيفية تقريب الحال هذه فائدة «فـ  )بهار بأمر( الحالية الجملة لشبه دلالة
      اعتمد فقد) 2(»لها تسخيره الأشياء :أي بهار أمر بسبب عجيبا تدميرا :أي شيء،
  : ثلاثة أمور على الحال دلالة بيان في هنا عاشور ابن

 و قوع ٌلكيفية بيان نهاأ و هو ،النحاة عبارات من المستخلص الحال معنى :الأول
  . شيء كلّ تدميرها كيفية فائدة الحال فجعل الفعل،

 بعده و ما قبله بما و علاقته ،)شيء كلّ( لفظ في المعنى وراء ما إلى التفاته :الثاني
 التعجيب هذا مرشحات من و جعل، )3(»عجيبا تدميرا أي« التعجيب، معنى فلحظ فيه

  .)4(»بهار أمر بسبب «كان  التدمير أنَّ
 التعجيب معنى إلى الدلالة ذه ليستند للسببية اعتبرها فقد ؛ )الباء( دلالة هو: الثالث

 الشيء هو االله من أمرٍ بسبب الإبادة هذه تصنع الريح هذه كون لأنَّ ؛الذي استنبطه

   .الخالق  بأمر إلاَّ تكن لم احركتها و ضراو أنَّ يعني العجيب

                                                 
 .25: سورة الأحقاف، آ - 1
 .50، ص 26ج  الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، - 2

  .51، ص26المصدر نفسه، ج  -)4( ،)3(
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 فيكون استنبطه الذي المعنى على أعون كان ربما الأداة دلالة )الباء( ضمن و لو
 االله أمر قوة و أنَّ حطاما، و تصبح تدمر أن لها االله أمر بواسطة الأشياء كان هذه تدمير

 لشبه أنَّ و كما. الريح هبوب مجرد و ليس كلّ شيء دمرت التي هي و تعالى سبحانه
      .دلالتها الظّرفية الجملة فلشبه موقعها حسب دلالة الحرفية الجملة

 على و تكلَّم ،الظّرفية الجمل أشباه من الكثير عند ابن عاشور توقّف و قد
 يشكّل قد الظّروف من نوعٍ إلى التفتوا ابن عاشور و منهم المفسرين أنَّ ، إلاَّ)1(دلالتها

Β Ÿ≅yè̈$﴿ : قوله تعالى عند الزمخشري وقف فقد معنويا، قيدا اعتباره فيه y_ ª!$# 9≅ã_t� Ï9 ÏiΒ 

É ÷t7ù=s% ’Îû Ïµ Ïùöθy_ 4﴾)2(قييد ، إذعرف في عنه معروف مستغنى شيءٌ الجوف بذكر الت 

 فائدة هذا تسجيل حاول هنا و من الأجواف، في إلاَّ تكون لا القلوب لأنَّ المتكلِّمين
 لأنه عليه؛ للمدلول و التجلي التصور زيادة من للسامع يحصل ما « في ملخصة الظّرف

  .)3(»الإنكار إلى أسرع فكان قلبين على يشتمل جوفًا لنفسه به صور سمع إذا
 عليه المدلول تصوير زيادة «في  فلخصه الزمخشري التفات من عاشور ابن أفاد و قد
 الجوف احتواء بإنكار الاقتناع إلى أسرع كان ذلك سمع فإذا و تجلِّيه للسامع، بالقلب
 القيود في قاعدة الأمر هذا عتبارا و هي أخرى، فائدة زاد كعادته أنه إلاَّ .)4(»قلبين على
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 مثل ذلك « بأنَّ السابق قوله يردف فهو هذا الموضع، في طارئ أمرٍ مجرد و ليس المعلومة

﴿  :قوله Å3≈ s9 uρ ‘ yϑ÷è s? Ü>θè=à)ø9 $# ÉL©9 $# ’ Îû Í‘ρ ß‰ ÷Á9        المعلومة القيود من ، و نحوه)1(﴾ #$

 نوع من فهذا، )2(»لتصوره و تجديدا معلوم هو بما تذكيرا ا التصريح يكون و إنما
 غرابة حالة في ذلك يكون ما و غالبا التصور و تجديد التذكير دلالة له الذي التوكيد

: قوله في القيد يأتي أن فحسن الناس مثل أمم نهابأ الطّيور وصف في وكما هنا الخبر كما

 ﴿Ÿω uρ 9�È∝ ‾≈ sÛ ç��ÏÜ tƒ Ïµ ø‹ym$oΨpg ¿2 Hω Î) íΝ tΒé& Ν ä3ä9$sV øΒ r& 4 ﴾)3( نراها التي الطّيور أنَّ تأكيد به ليقصد 

اس، ذهن على المعنى لغرابة هذا البشر مثل أمموكيد نكتة «فـ  النلغرابته الخبر أنَّ الت 
  .)4(»يؤكَّد حقيق بأن أنه إنكارهم مظنة و كونه عندهم،

الطاهر  رهكما يتصو في المعنى القرآني أثرهو  أوجه الإعراب: اثالثً -
   :بن عاشور

 روابط أجزائه بين تربط ةاصبخ الكريم القرآن و ةعام العربي الكلام أنَّ المعروف من
و ةلفظي ا الكلام يلتحم ،ةمعنوي أجزاؤه تتقاسم و العام         المعنى جزئيات أداء مهام
 دلالة لفهم أو ،ةالمتضام الكلام أجزاء بين العلاقة ة لفهماحتمالي من يكون ما قدر على و
اللّ وابطالريكون أجزاء الكلام بين تربط التي كالحروف ةفظي يحتملها التي الأوجه دتعد 

 اختلاف حسب ةإعرابي صورة من بأكثر الكريم لقرآنا ألفاظ، و ترد لها تبعا الفهم

                                                 
 .46: سورة الحج، آ - 1
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منها  صورة لكلّ توجيها تقتضي المختلفة ةالإعرابي ورالص هذه ة، والقرآني القراءات
انطلاقًا الإعرابي الوجه دفيتعد دمن تعد ورالص .  

1- اياق الإعرابي الواحدختلاف الأوجه في الس:  
        عند فسيرالت و المعنى بين العلاقة يظهر هو و البقرة، سورة لصدر إعرابه  - أ

 للقرآن المحتملة ةالإعرابي بالأوجه عاشور ابن اعتداد يظهر ناحية، كما من عاشور ابن

Ο$﴿  :يقول االله  أنَّ ذلك و أخرى ناحية من الكريم !9# * y7 Ï9≡sŒ Ü=≈ tGÅ6ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ 

Ïµ‹Ïù ¡ “ W‰èδ zŠÉ)−F ßϑù=Ïj9 ﴾)1(. 

      إنَّ حتى ورةالس من الجزء لهذا ةالإعرابي بالأوجه فسيرالت كتب ازدحمت قد و
 كلام جعل «من  على عاب هأن من غمالر على الأوجه هذه ذكر يستطع من لم حيان أبا
 وجوه من فظاللّ يحتمله ما كلّيحمله  الأعشى، شعر و امرئ القيس كشعر تعالى االله

              روهذكَّ امم كثيرا ذكره عن لنفسه أن اعتذر لبث ما هأن إلاَّ، )2(»الاحتمالات
 من أكثر أنفق ثمَّ، )3(»شيء منه ترجيح لينالمتأم لبعض يظهر مافرب فيه لينظر « :بقوله 

Ο!9# * y7$﴿  :تعالى قوله في ةالإعرابي الأوجه بيان في صفحتين Ï9≡sŒ Ü=≈tGÅ6ø9 $# Ÿω |= ÷ƒu‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ 

“ W‰ èδ zŠ É)−Fßϑù=Ïj9  ،﴾الأوجه ذكر من فأكثر الحلبي السمين سار ريقةالطّ هذه على و 

عاشور ابن أنَّ الآية، غير لهذه ةالإعرابي من كثيرٍ عن زتمي الموضع هذا في رينالمفس 
  :بأمرين

                                                 
 .2- 1: سورة البقرة، آ - 1
 .159، ص 1البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، ج  - 2
 .160، ص 1المصدر نفسه، ج  - 3



 

  

   126  

  . الكريم بالقرآن يليق الذي بالمعنى ةقوي علاقة له ما الأوجه من ساق هأن: الأول
 إلى لافتا ذكرها التي الأوجه لجميع ةالمعنوي لالةالد في تبين اجتهد هأن :الثاني
 للقرآن إعراب عليه يقوم أن الباحث يتمنى امم المنهج هذا فيها، و ةالبلاغي الإشارات

  . ةالبلاغي إشارته و ،ةدلالته المعنوي و ،فظياللّ الإعراب بين يجمع الكريم
 عن خبرا يكون أو ،الإشارة سما من لاًبد يكون أن) الكتاب(لفظ  في يحتمل فهو

       أنَّ غير .الأوجه دتعد ناحية من عليه زاد و حيان أبو ذكره ما هذا الاسم، و هذا
        عهدية ) أل(تكون  ةالبدلي حالة في هأن يرى الوجهين إذ كلا بدلالة يهتم عاشور ابن
» 2(»مشاهدته لعدم إليه المشاربيان  «المقصود  يكون و، )1(»للعهد إذًا فيه عريففالت(.   

 عريففالت الإخبار بالكتاب حالة في اأم و «) فيه بيلا ر(جملة  هو الحالة هذه في الخبر و
 في به غير المقصود الوجه هذا في بالكتاب المقصود أنَّ مراده و، )3(»الجنس هنا تعريفه

في  و بعينه، القرآن تنصيصاً على) الكتاب(لفظ  يكون ةالبدلي حالة ففي ابقالس الوجه
 اتهطي في الإشارة حاملاً اسم يكون و ،الكتاب جنس إلى إشارة يكون ةالخبري حالة

 بسبب القرآن على الكتاب حقيقة قصر الجملة فتفيد « .ةالقرآن خاص إلى الإشارة
 الكمال لصفات الجامع الكتاب هو ذلك معناه عائي ودا قصر إذًا فهو الجزأين، تعريف

 منها كالمفقود كانت نسبت إليه اإذً الكتب من غيره أنَّ على بناءً الكتب جنس في
لاَ(إلى إعراب  ينتقل ثمَّ، )4(»الكتب كمالات جميع استكمالها لعدم الكتاب وصف ريب 

  : وجهين على) فيه
  ).ريب(على  الوقف :الأول

                                                 
  .221،ص 1ج  الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، - 1
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  . بالجار و ارور بعده وصله: الثاني
 افيةالن) لا(خبر  يكون لالأو الوجه فعلى مشهور متداولٌ الوجهين إعراب و

 انيالثّ الوجه على و جديدة، جملة افتتاح الجار و ارور يكون للجنس محذوفاً مقدراً، و
 هذا دلالة الوجهين إعراب على عاشور ابن يزيد نفسه، و و ارور الجار هو الخبر يكون

  : يلي ما على لهفيفص الإعراب
 الحروف إلى مشيرا الإشارة اسم و الإشارة، لاسم خبرا الكتاب اعتبار على   - أ
 يبالر هو و خاص لريب نفيا «عنده  يعد هنا يبالر نفي فإنَّ ورة،ل السأو في عةالمقطّ
 عن عجزوا فكيف كلامهم حروف من فًاالكتاب مؤلَّ هذا كون في يعرض الذي
 في يرتاب أن هو المنفي ماإن و ؛الكتاب عن يبالر مطلق ليس المنفي فكأنَّ، )1(»مثله

 دلالة أنَّ مقتضى ذلك و ،ايستعملو التي الحروف من هأن مع بمثله الإتيان عن عجزهم
صورة  في جاء إن و، فيالن لا هيالن فالمراد الخبر صورة في إنشاء دلالة هناه الجنس نفي

ا فيالنتأكيد هيللن تعالى قوله حملوا كما عليه اوحث:  ﴿Ÿξsù y] sùu‘ Ÿω uρ šXθÝ¡ èù         

Ÿω uρ tΑ#y‰ Å_ ’Îû Ædk ysø9   . لاثةالثّ هذه عن هيالن على، )2(﴾ 3 #$

 هذا في و ،منه بدل الكتاب و الكتاب إلى مشيرا الإشارة اسم اعتبار على  - ب
آخر         مدلول ذلك على بناءً يبللر فيكون خبرا) فيه بيلا ر(جملة  تكون الوجه
 مع كالش لهذا نفي هو يبالر نفي يكون و، )3(»تعالى االله من لٌمترَّ هأن في كالش « هو

                                                 
 .211، ص 1ج  الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، - 1
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هأن م مترلة  لكن و « مشتهر و واقع و المرتابين عند موجودل ارتيافي لأنَّ، العدم نز 
 بطلانه مترلة دلائل مع الارتياب ذلك فترل ارتيام، لزال لوهتأم لو ما الأحوال دلائل
 الاعتداد عدم معنى في مستعملاً يبللر دالمؤكّ فيالن على الُالد بالمركّ فيكون العدم
ةلمشايب بالر طريقة أصلاً على بمرتابٍ ليس من بحال ريبه وهن في المرتاب حال 
1(»مثيلالت(. 

 يبالر أصل هو المنفي باعتباره ياقالس ظاهر من الاقتراب هنا يحاول عاشور ابن و
        أشار قد و ريبا، ىيسم أن المرتابين صدور في يبالر من يوجد استحقاق ما لعدم
 أي الماهية نفي على يدلُّ يبالر نفي « أنَّ يرى المعنى إذ هذا إلى واضحة إشارة حيان أبو
 وقع قد هلأن الارتياب على نفي ذلك يدلُّ لا و فيه، يكون لا و يبيحلُّه الر امم ليس

2(»كثيرين ناسٍ من ارتياب( .  
 من قبله فيما قطعه أو )فيه(رف الظّ وصل أثر صتلخّ ابقةالس الفقرة كانت إذا و
 قوله هو و الكلام من بعده فيما الوجهين هذين أثر ليبين عاشور انتقل ابن فقد الكلام،

“ ﴿ :تعالى W‰èδ zŠÉ)−F ßϑù=Ïj9 ﴾، على وجهين ذلك و :  

  .خبرا مقدما) فيه(را، و مؤخ ، فيكون مبتدءًا)هدى(ـالابتداء ب: الأول
  . هو تقديره محذوف لمبتدأ خبر) هدى(جعل  :الثاني

      قبلها بما) فيه(وصل  حالتي على مبنيان المعربين عند معروفان الوجهان هذان و
 وزاد ذكرها قد و) هدى(هو  و، بعدها بما وصله و عنها قطعه أو) بيلا ر(هو  و

 نيأن إلاَّ ،زاده شيخ الدين محي و السمين حيان و كأبي رينالمفس من جماعة عليهما
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    :لالأو الوجه فعلى: الوجهين كلا في الإعراب دلالات لنتابع عاشور ابن مع فتوقّأ
 ةرفيمعنى الظّ عاشور ابن حيلم) فيه(رف بالظّ عنه الإخبار و) هدى(بـ الابتداء هو و

ازيفقالوا القرآن، استماع عن أعرضوا للذين تخطئة فيكون « ةا:  ﴿Ÿω (#θãè yϑó¡ n@ #x‹≈ oλ Î; 

Èβ#uö� à)ø9 $# ﴾)1( .نفورهم لطائر ستترالاًا من شيءٍ على مشتملٌ الكتاب هذا :قيل هكأن 

 تشير فتةاللَّ هذه و، )2(هدى من شيءٌ فيه أي الهدى، رنكَّ لذلك و إليه، الهدى فاسمعوا
       به إيمام و القرآن قبولهم أجل من الكفار مع فلطّالت هي الجملة هنا دلالة أنَّ إلى
 الذي هو الفهم هذا لعلَّ و  -طريف لتفاتهو ا و- فللتلطّ ةًإراد قليلللت نكيرالت كأنَّ و

 يكون لا « أن عنده مقتضاه لأنَّ ؛عليه غيره حرج و يستسغه لم هأن إلاَّ الرازي فهمه
 القرآن أنَّ القرآن من في رتكر لما أولى لالأو و هدى، فيه يكون بل هدى، نفسه الكتاب

3(»هدى و نور(.  
   للكافرين زجر أيضا فيه و ،قينللمت هدى فيه القرآن بأنَّ هنا نكيرالت توجيه يمكن و

 الوجه من أولى هلعلَّ و ،غيره على و، قينالمت هدى على اشتمل فقد للمعاندين وعيد و
 احتفاظه مع الوجه هذا من الآية معنى عن بساللّ يزيح الهدى و بتقليل يقضي الذي
لالةبالد المناسبة ةالبلاغي ياقللس.  

           على عائد محذوف لمبتدأ خبرا) هدى(فيكون  انيالثّ الوجه على اأم و
 حصول في المبالغة من فيه و الهدى، هبأن الكتاب عنالإخبار  المعنى فيكون «. القرآن

                                                 
 .26: سورة فصلت، آ - 1
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 هو كان حتى اسالن إرشاد في بلوغه الغاية إلى للإشارة بالمصدر الإخبار يقتضيه ما الهداية
  .)1(»من الكتب قبله ما هدى على هداه رجحان على تنبيها الهدى، عين

     دةالمتعد ةالإعرابي بالأوجه حريرالت صاحب عناية مدى لاحظأ سبق ما خلال فمن
  .البلاغي توجيهها و الآية تفسير في أثرها و لالةبالد علاقتها على إبراز حرصه و

Ρ‾$﴿ :تعالى لقوله توجيهه   - ب Î) tβρ â‘Ï‰≈ s)s9 * #’ n? tã βr& tΑ Ïd‰t7œΡ #Z�ö�yz ÷Λàι ÷ΨÏiΒ $tΒ uρ ß øtwΥ 

tÏ%θç6 ó¡ yϑÎ/ ﴾)2(. ا في أثراً الآية لمعنى محتملين وجهين ذكر فقدإعرا : 

 خيرا خلقًا ذوام لنبد أي منهم، خيرا لهمنبد أن على :المعنى يكون أن « :الأول
 واتالذّ نفس في الأوصاف تبديل هذا على فالمراد، )3(»اليوم عليه هم خلقهم الذي من
 المناسب هو « هبأن الوجه هذا عاشور ابن وصف قد و آخر، إلى خلقٍ الخلق تحويل هو و

و، )4(»ياقللس عنده عليه بيترت :  
 أتقن خلقًا كان ماإن و نحوهما؛ و رعةالس و الإتقان في « خيرية هي ةالخيري أنَّ -1

  غيرالت لعالم مناسبا لالأو الخلق كان و الخلود، لعالم مناسب ه خلقلأن الأولى شأةالن من
 . الآخرة هو هنا بديلموضع  الت أنَّ فالمفهوم، )5(»الفناء و

 .ضمن معنى نعوض) لبدن(الفعل  أنَّ -2

 مذوا في و مذوا على واقع بديلالت لأنَّ ؛مفعولاً ثانياً) مخيراً منه(أن يعرب  -3
 .متعداً للمفعولين) لبدن(الفعل  فيكون

                                                 
 .225، 1ج  الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، - 1
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    أن فالمقصود منهم، أفضل أخرى ةأم إحلال و ،همإفناؤ بديلبالت يراد أن: الثاني
آخر  خلق إحداث و، مذوا بإفناء يقع ماإن و؛ مصفا في واتالذّ بديل علىالت يقع لا

  : عنده هذا على بيترت و نياالد الحياة هو بديلالت موقع فيكون
 .)1(»ة في الإيمانالخيري «أن تكون  -1
 .ه لا تضمين فيه، أي أن)2(»على أصل معناه) لبدن(يكون  «أن  -2
 .)3(»ةالبدلي) باء(منصوباً على نزع الخافض، و هو  «) خيراً منهم(أن يعرب  -3
 ، لم تصل)4(عابرة إشارات رونالمفس إليهما أشار الوجهين هذين أنَّ الملاحظ من و

 أثر إلى ذلك خلال ضوايتعر لم همنأ كما ،عاشور ابن عند الذي فريعالت العمق و إلى
 اأم و يناسبه، الذي الإعراب و وجه كلِّ بين لازمالت مدى و الآية إعراب في الأوجه هذه

 هأن إلى فذهب ،الإنسان سورة تفسير الزمخشري في إليه أشار فقد لالأو الوجه ترجيح
ر و الأخرى، شأةالنقيل( بلفظة نياالث الوجه صد( تدلُّ التي مريضعلى الت)5(.  

 الإنسان سورة في و، فيه بديلالت بين بفرقٍ يوحي المعارج آيات سياق إلى ظرالن و 
 يريد الذين بأولئك هكمالت سياق في هو و ،أمثالهم لا منهم خير هنا تبديلٌ بديلالت لأنَّ
 خيرٍ بقومٍ يأتي و يهلكهم: أي الثاني الوجه هنا نعيم فالأنسب ةجن يدخل أن منهم كلٌّ
 على رد هأن منه ضحيت الذي الإنسانسورة  في ياقالس بخلاف ةالجن يدخلهم منهم

                                                 
 .180، ص 29التحرير و التنوير، الطاهر بن عاشور، ج  - 1
 .181، ص 29المصدر نفسه، ج  - 2
 .182 ، ص29المصدر نفسه، ج  - 3
 261، ص 30ج  دار إحياء التراث، بيروت، ، الفخر الرازي،)التفسير الكبير( يراجع مفاتيح الغيب - 4

 .257ص ، 29لوسي، ج الأ و روح المعاني،
 .1167ص دار المعرفة، بيروت،  الكشاف، الزمخشري، - 5



 

  

   132  

لذلك عبر  و .القيامة يوم هو ثقيلاً و يوما راءهم و يذرون الذين البعث منكري
  الإتقان  ةخيري إلى هنا ةالخيري عاشور ابن توجيه ما حد إلى يضعف ثمَّ من و ،)بأمثالهم(
 للخلق تعالى و سبحانه االله إتقان بكمال لائقًا ذلك يكون لا قد و .الخلق في رعةالس و

 وقع قد و « :بقوله عبيرينالت بين الفرق على القيم ابن هنب قد و .الآخرة و نياالد في سواءٌ
 في و أمثالهم، تبديل بعضها في و منهم بخيرٍ على تبديلهم سبحانه قدرته عن الإخبار
 بينها ما معرفة يجب أمورٍ فهذه ثلاثة أمثالهم يكونوا لا ثمَّ. غيرهم قوما استبداله بعضها

     هو إذ منهم بخير بديلالت في وضعها التي القاعدة نايهم و، )1(»الفرق و الجمع من
 في منهم له أتقى و بأطوع يأتي و م يذهب أن على قدرته عن إخبار « عنده
هذا و، )2(»نياالد أنَّ و الإنسان، آيات سياق و المعارج آيات سياق بين الفرق حيرج 
  . قليل غير ظرالن من فيه شيءٌ الأخرى على إحداهما حمل

     في )كثيرا اختلافًا فيه دوالوج االله يرغَ عند من كان وولَ( جملة لموقع توجيهه -ج

Ÿξsùr& tβρ﴿ : تعالىقوله  ã� −/y‰ tF tƒ tβ#uö� à)ø9 $# 4 öθs9 uρ tβ% x. ô ÏΒ Ï‰ΖÏã Î�ö�xî «!$# (#ρ ß‰ ỳ uθs9 ÏµŠÏù $Z@≈ n=ÏF ÷z$# 

#Z��ÏWŸ2  ﴾)3( و هو ،موضع الأفراد واقع علىو تتريلها  المعاني أصول في تدقيقه عن ينم 

 لديه ديتحد فلكي ه،كلّ بذلك علاقة الإعراب و همحقِّ في وردت التي وائفالطّ و
من بالمعنى المقصود الموقع هذا ارتباط إلى ينتبه الجملة لموقع الإعرابي وجيهالت التمن و، ردب 

                                                 
 .122، ص )ت/د(دار الفكر،  ابن القيم الجوزية، التبيان في أقسام القرآن، - 1
 .312المصدر نفسه، ص  - 2
 .82: سورة النساء، آ - 3
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 بواحد الوجهين لائقًا من وجه كلّ جعل و وجهين الجملة لموقع و معنيين، ردبللت ذكر ثمَّ
  : اليالت حوالن على ذلك و ،ردبالت معنيي من

 على آياته تفاصيل دلالة لوايتأم أن: أحدهما « :معنيين عنده ردبالت يحتمل -1
 جملة دلالة لوايتأم أن: ثانيهما و تفاصيله، تدبر :أي المسلمين، إليهاأرشد  التي مقاصده
 حمل «ح يرج هو و ،)1(»صادق به جاء الذي أنَّ و ،االله عند من هأن على ببلاغته القرآن

الت2(»الأول المعنى على هنا ردب( ،المنافقين حال ذكر في سياق ورد هلأن فيعزو دينالمترد 
 أنَّ إلاَّ بحالهم، صالحٌ كلا المعنيين« نَّأ مع المعنى، ذا ردبالت ترك إلى هذه فتنتهم سبب
 .)3(»أحوالهم من عنهم حكي بما ارتباطًا أشد الأول المعنى

2-  معنيي بأحد مرتبطٌ منهما كلّ توجيهين الجملة موقع هيوج التردب ابقين الس
 ردببالت رواأم فيكونوا ة،الاستفهامي الجملة على عطفًا يكون أن يجوز « موقعها أنَّ فيرى
 فيكون منه الاختلاف انتفاء ذلك و االله، عند من هأن على يدلُّ علموا  بماأُ و تفاصيله في

 باب من هأن هذا من فهمي و، )4(»ردبالت اتمن جزئي جزئي هذا و عاما، ردببالت الأمر
 كونه في ردبالت ثمَّ به، المأمور هو ةالقرآن عام في ردبفالت تهلأهمي العام على الخاص عطف
الاختلاف عنه امنفي المعاني، مؤتلف ابعض بعضه قًامصد ا به مأمورقبيل من فهو أيض 

 المناسبة لغمرهم لفرصة انتهازا هنا ذكر «ه بأن ذلك ليعلِّ و ،العام على الخاص عطف
 له ضتعر الكلام له المسوق الإنكار على زائدا فيكون ولسالر صدق على بالاستدلال

هلأن من المهم في كانوا إذ إليهم، سبةبالن 5(»أمرهم من شك(. 

                                                 
 .613، ص 5ج  الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، - 1
 .137، ص 5المصدر نفسه، ج  - 2

 138، ص 5ج  المصدر نفسه، - )5(، )4(، )3( 
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 لالةالد بين و أمرهم في ريبتهم و دهمترد في المنافقين حال بين بطالر هنا يلاحظ و
ة،الإعرابي ك وفالش التإلى يحتاج درد إلحاق و الحجج بإعادة تثبيت منها اتالجزئي 
    دردالت و كالش من صفيتخلَّ القلب في ردبمناط الت إحداهما تصيب أن عسى ياتبالكلِّ

 من الأول بالمعنى الإعراب أليق هذا « أنَّ يرى لذلك و ثبت،الت و اليقين على يقف و
 يكون ، و)القرآن(حالاً من  الجملة تكون « أن أيضا يجيز هو و ،)1(»هنا ردبالت معنيي
 ، فيكون)2(»االله عند من هأن فيعلمون منه الاختلاف انتفاء رونيتدب لا أي ر،دبللت قيدا
على حضيضالت التا هنا ردبعلى واقع التشيءٍ في ردب لا كونه هو و، دمحد فيه ختلافا    
  .)3(»ردبالت معنيي من الثاني ليق بالمعنىأ « عدهي ثمَّ من و

 فهو المنافقين لحال مناسبته على بناءً ردبالت معاني من لالأو المعنى حيرج هأن كما و 
 هذا معه يتناسب الذي للمعنى لترجيحه موافقة الجملة لموقع الأول وجيهإلى الت يسكن

بعموم له هذا يستأنس جانب إلى و وجيه،الت عدم في عليهم كيرالن جملةً القرآن رتدب     

Ÿξsùr& tβρ ﴿ :محمد سورة في تعالى قوله ذلك و ã�−/ y‰ tGtƒ šχ#uö� à)ø9 $# ôΘr& 4’n? tã A>θè=è%     

!$yγ ä9$x@ø%r& ﴾)4( ،امن موقفهم و المنافقين حال على تعقيب بي الن الإسلام فيرى و        

 من لهذه المماثلة الآية في يادةالز هذه ذكر عدم الأول للإعراب به يستأنس امم « أنَّ

                                                 
  .136، ص 5ج  الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، - 1
  .137، ص 5ج  نفسه،المصدر  - 2
 .138، ص 5المصدر نفسه، ج  - 3
 .24: سورة محمد، آ - 4
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 من دقائق « عنها نقيبالت في أطال التي الأوجه و المقارنة هذه يعد و، )1(»سورة القتال
  . )2(»رينجميع المفس أهملها الآية تفسير
 في ، و كان هذا واضحاًبالإعراب الحميمة صلته و بالمعنى عاشور ابن مثلما اهتم 
في مقابل  الأحيان بعض في ةكليالش الإعراب بقضايااهتم كذلك  فقد ،ابقينالس المثالين

 Î�ö�xî ﴿:تعالى قوله في )غير( كلمة لإعراب توجيهه منه  لعلَّ و ،ةالمعنوي لالةبالد اهتمامه

ÅUθàÒøó yϑø9 $# óΟ Îγ ø‹n=tæ  Ÿω uρ tÏj9 !$āÒ9  إمكان مع صفة هاأن ترجيحه تفيد عبارته إذ، )3(﴾ #$

 ةالبدلي و الوصف و منه بدل أو عليهم، أنعمت ذينللّ صفة « عنده فهي بدلاًتكون  أن
 عليها الكلام لاختصار ةالبدلي وجه بيان افالكش قدم في  ماإن و ،المقصود في سواءٌ

 )غير(بكلمة  المعرفة توصيف ةصح ةكيفيعليها  فيورد ة،الوصفي على الكلام إلى ليفضي
 في لوحي و. )4(»الوجه هو) ذينللّ( صفة )المغضوبِ يرِغَ( جعل فإنَّ إلاَّ و ف،تتعر لا التي
  : عاشور لابن مقاصد ثلاثة العبارة هذه

  .الوجه اعتباره و ةالبدلي على الوصف تقديمه  -1
2-  المقصود في بينهما سويةالت . 

 . ةالبدلي لوجه الزمخشري تقديم سبب تفسير  -3

تقديم افأم عليه سار الذي فهو الوجه اعتباره و البدل على فةالص حاةالن           
 جعله و به استدلَّ هلأن ؛وصف هأن على سيبويه ههوج سيبويه، فقد منذ رونالمفس و

                                                 
 .138، ص 5التحرير و التنوير، الطاهر بن عاشور، ج  - 1
 .139، ص 5المصدر نفسه، ج  - 2
 .07: سورة الفاتحة، آ - 3
 .195، ص 1التحرير و التنوير، الطاهر بن عاشور، ج  - 4
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      ) 1(»غير و مثل لةبمتر وصفًا ما بعده و )إلاَّ( فيه يكون ما باب « هو و للباب عنوانا

 سيبويه إلى نسب حيان حينما أبو لتقطها الذي هو هذا و ،)2(الباب هذا في الآية ذكر و
 البدل بالوصف و الوصف، وضعه أصل: غير « بأنَّ جزم ثمَّ من و ،)3(نعت هبأن :القول
 جزم و، )5(الفارسي علي أبي إلى حيان أبو نسبهف بدلاً، البعض اأعر قد و )4(»ضعيف

 )الذين(ونكرة  )غير( لأنَّ « عتالن توجيه استشكل و ،)هـ756ت ( الحلبي السمينبه 
  .)6(»معرفة
 دمجر أجل من ليس و ،الوجه لهذا منه ميلٌ هأن ئحفاللاَّ البدل الزمخشري تقديم اأم و

و الكلام؛ ختصارا يمنع لم ماإن أ مع للمعرفة صفة قوعها و لعلّ و فةالصلا هان فتتعر 

%tÏ ﴿ « بأنَّ ©! $# |M ôϑyè ÷Ρr& öΝÎγ ø‹n=tã ﴾)7( كقوله فيه توقيت لا :  

  
  

                                                 
 .331، ص 2ج  بيروت،سيبويه، دار الجيل،  الكتاب، - 1
 .333، ص 2المصدر نفسه، ج  - 2
 147، ص 1أبو حيان الأندلسي، ج يراجع البحر المحيط، - 3
 .148، ص 1يراجع المصدر نفسه، ج  - 4
 ، و هو يوهم أنَّ أبا علي جزم بالبدلية وحدها لكن ابن عطية149، ص 1 جالمصدر نفسه،  يراجع - 5

على البدل من : على ضربينو الخفض : قال أبو علي: "ينقل عنه الوجهين ففيه )هـ546ت (الأندلسي 
 .46ص  ابن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز،". لنكرةأو على الصفة ل) الذين(
السمين الحلبي، تح عرفات مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، - 6

 .83، ص 1هـ، ج 1418 ،1ط  بيروت،
  .07: سورة الفاتحة، آ - 7
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  .)1(»"نيبسي ئيماللَّ على أمر لقد و"
 عينت كما واحد من لواحد تعيين لا «: معناه بأنَّ )فيه وقيتت لا(القيم  ابن فسر و
 عاشور ابن جعله المعنى هذا و، )2(»كرةالن مجرى فجرى الجنس في هو مطلق بل المعرفة،
 رادام ليس )ميهِعلَ متعنأَ الذين( كون باعتبار «عنه  عبر ة والبدلي دون وصيفللت وجها

 عند اةالمسم ةالجنسي )أل(ـب زان المعرف و لةبالص تعريفه زان و فكان معين فريق به
 لفظ كان لفظه إن و كرةكالن المعنى في فكان هني،الذّ العهد بلام المعاني علماء
  .)3(»المعرفة
 حكاية من أخذه هفلعلَّ المقصود في سواءً ةالبدلي و الوصف عاشور ابن اعتبار اأم و
 في المتأمل أنَّ مع المساواة، طريقة على أحيانا و، للوجهين رينالمفس حاة والن من كثيرٍ

 أن ينبغي كان الذي هو و ةالبدلي و ةالوصفي ا بينتام تغيرا المقصود بتغير يشعر الآيتين
نوه، المعربون إليه هيتنبقد و ويبي هذا على اعتمد و -رحمه االله- القيم ابن إليه لتفتا 

 الأول اني، والثّ فيه المقصود البدل باب أنَّ «على  اعتمادا ة،بالبدلي القول رد في المعنى
 فالمقصود هذا رفع إذا و، المقصود هبأن إيذانا بدلاً يسم لهذا وه، أمام مهاد و له توطئة

 الإخبار تكميله و المقصود هذا تمام من و إليهم، راطالص إضافة و عليهم، المنعم هنا ذكر
        مامتم و المعنى لهذا لاًمكم )المغضوبِ يرِغَ( ذكر فجاء ،للمغضوب عليهم مبمغاير

                                                 
و البيت في الكتاب منسوب لرجلٍ من بني  .30-29ص  دار المعرفة، بيروت، الكشاف، الزمخشري، - 1

 .24ص ، 3سلول، ج 
 1، ط دار ابن الجوزيوثيق و تخريج يسري السيد محمد، جمع و ت ،الجوزية ابن القيم بدائع التفسير، - 2

 .26، ص 2هـ، ج 1418
 .195، ص 1ج  الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، - 3
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 مغضوب غير مفكو عمة،الن أهل هم المسؤول هدايته راطالص أصحاب لأنَّ ؛قًامحقّ و
 هذا و له لالمكم المبين للموصوف الوصف فائدة فائدته و قمحقّ وصف عليهم
  .)1(»واضح

 باب في المقصود و ةالبدلي باب في المقصود بين فرقةالت على زركّي القيم فابن
 هو الوصف باب في المقصود و البدل هو ةالبدلي باب في المقصود أنَّ ذلك و، الوصف

 في المقصود إذ ضادالت حد إلى تباينه في ضخم يصل فرق هو و فةالص ليس و ،الموصوف
       نظامه و الكلام هنا يختلُّ من و ،الأول هو ةالوصفي باب في و الثاني هو ةالبدلي باب
الاقتصار  درقُ فلو « الآية هذه في ةالبدلي و الوصف توجيه ختلَّا إذا انسجامه و المعنى و

 إضافة المقصود إذ ،من المقصود معظم ذهب و .الكلام لاختلَّ حيزها في ما و )غير( على
بلفظ أتى بل عليهم، المغضوب غير إلى إضافته لا عليهم االله أنعم إلى الذين راطالص 
  .)2(»لهفتأم ناء عليهم،الثّ و وصفهم في زيادة )غير(

2- اختلاف السد القراءاتياق بتعد:  

›š�Ï9≡x﴿ : تعالى قوله في القراءات دلتعد توجيهه  - أ Ÿ2 uρ š ¨y— 9��ÏWx6Ï9 š∅ÏiΒ 

šÅ2 Î�ô³ ßϑø9 $# Ÿ≅÷F s% öΝ ÏδÏ‰≈ s9÷ρ r& öΝ èδäτ!$Ÿ2 t� ä© öΝ èδρßŠ ÷�ã�Ï9 ﴾)3( قراءتان الموضع هذا ففي      

 : متواترتان

                                                 
 .25، ص 2، ج الجوزية بدائع التفسير، ابن القيم - 1
 .26- 25، ص 2ج  المصدر نفسه، - 2
 .137: سورة الأنعام، آ - 3
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 ببناء ،)شركاؤهم أولادهم تلقَ المشركين من لكثيرٍ ينز( الجمهور قراءة :الأولى
  ).شركاؤهم( رفع و )أولادهم( جر و )قتل( نصب للمعلوم و الفعل

 ببناء ).شركائهم همأولاد تلُقَ المشركين من لكثيرٍ زين( :عامر ابن قراءة :انيةالث
 قد ، و)1()شركائهم( و جر) أولادهم(و نصب ) قتلُ(المصدر  رفع و الفعل للمجهول

القراءة الأولى عاشور ابن هوج ين، فنصب  المعهود وجيهالتحويعلى ) قتلَ( «عند الن
ة لـالمفعولي)نركاؤهم(، و رفع )زيش ( ه فاعلعلى أن)نزي(، و جر )همبإضافة ) أولاد

  .)2(»إليه، من إضافة المصدر إلى مفعوله) قتلَ(
هنا زيينفالت إلى مسند ركاءالش » لإرادة اإم ياطينالش ركاء،الش تزيين زيينفالت 

حقيقة الإسناد فيكون ،بالوسوسة ياطينالش و ة،عقلي لأنَّ اإم إشاعة عن لهم نشأ زيينالت 
 إلى زيينالت إسناد فيكون. الأصنام عبادة وضع لهم من وضعه بشرعٍ أو فيهم، كبرائهم

ا ركاءالشا مجازو ،)3(»عقلي هنا فهو القتل اأم يقتلون فهم المشركين :أي إليهم مسند 
     القراءة سياق الذي يقتضيه المعنى هو هذا و لهم، القتل هذا شركائهم بتزيين أولادهم

  . الأوضح المعنى هو و
 إلى القتل إسناد سبب المعربين من كثيرٍ على أشكلت فقد الثانية القراءة اأم و

حتى أخرى، ناحية من بفاصل إليه المضاف و المضاف بين الفصل ناحية و من ركاءالش 

                                                 
 2، ط دار المعارف، القاهرةشوقي ضيف، .ات، أبو بكر ابن مجاهد، تح ديراجع السبعة في القراء - 1

 .270ص  هـ1402
 .102، ص 8ج  الطاهر بن عاشور، التحرر و التنوير، - 2
 .99، ص 8ج  المصدر نفسه، - 3
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 علي أبو بالقبح و وصفها )1()هـ338ت ( النحاسجعفر  أبي مثل بعضهم أهاخطّ
 من فيها لما «عبيد  ها أبو، و رد)3(طالب أبي بن مكي بالبعد و وصفها، )2(الفارسي
         ابن الأنباري ، وقال)5(العرب استعمال في عطية ابن فهاضع و، )4(»الاستكراه

  .)6(»بالإجماع القياس في ضعيفة القراءة هذه و « :)هـ577ت (
 لم إذ الحلبي، السمين تعبير حد على عبارته في أساء و فأغلظ الزمخشري اأم و
 على حمله الذي « بأنَّ عامر ابن همتا ماوإن حوالن قواعد من حيث القراءة برد يكتف
 افضالر الموقف هذا و ،)7(»مكتوباً بالياء) شركائهم(المصاحف  بعض في رأى هأن ذلك
 في الأنباري البركات أبو عنهم قاطبة حكاه ينالبصري موقف هو عامر ابن لقراءة

  .)8(الإنصاف

                                                 
 3ط  عالم الكتب،النحاس، تح زهير زاهد، أبو جعفر أحمد بن محمد القرآن، يراجع إعراب  - 1

 .98، ص 2هـ، ج 1409
 .186، ص 3ج  السمين الحلبي، يراجع الدر المصون، - 2
  2بي طالب القيسي، تح حاتم ضامن، مؤسسة الرسالة، ط القرآن، مكي بن أيراجع مشكل إعراب  - 3

 .272ص   1هـ، ج 1405
 .187، ص 3ج  الحلبي،السمين  يراجع الدر المصون،  - 4
 .666المحرر الوجيز، ابن عطية الأندلسي، ص   - 5
طه عبد الحميد، الهيئة المصرية .تح د أبو البركات ابن الأنباري، البيان في غريب إعراب القرآن، - 6

 .342، ص 1هـ، ج  1400 ،العامة للكتاب
 .188، ص 3الدر المصون، السمين الحلبي، ج  - 7
 هـ1380، 4ط دار إحياء التراث،كات ابن الأنباري، أبو البر يراجع الإنصاف في مسائل الخلاف، - 8

 .436، ص 2ج 
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 على فهم القراءة قبل هذه من اأم ، و)1(صرةالن ائتلاف في)هـ802ت (  الزبيدي و
  : صنفين

 إن و «ها يرى أن إذ كالكرماني ةالعربي في بضعفها تسليمه مع رواية قبلها: الأول
  .)2(»وايةالر في ةفقوي إليه المضاف و المضاف بين ة للإحالةالعربي في ضعفت
 بعض في بوروده إليه المضاف و المضاف بين الفصل عن دافع فقد: الثاني اأم و
 السمين أكثرها حشد ، و)3(ينالكوفي عن اهاإي حاكيا بعضها الأنباري ذكر الأشعار
  .)4(هذا الفصل ةصح عن به مدافعا الحلبي

عاشور ابن اأم ا ذهب مافربإلى أقرب مذهب القراءة هذه سبك عن فاعالد          
 اختلاف بين قيفر فهو، )5(»الكلام فصاحة يناكد ما ليس فيها « عنده فهي اأسلو و

 مع الكلام ترتيب اختلاف و الإعراب من ناحية فيه لبس لا بحيث الكلمات ترتيب
كلماا ظاهر إعراا  « لأنَّ الأول؛ القبيل من القراءة هذه و الجملة، بأركان الإخلال

 مثل ،بالفصاحة المخلِّ عقيدالت من الوصف هذا عليها، فلا يعد ترتيب كلماا على
الفرزدق قول في الذي عقيدالت :  

                                                 
بكر الشرجي الزبيدي، تح طارق  أبو الكوفة و البصرة، يراجع ائتلاف النصرة في اختلاف نحّاة - 1

 .54-52هـ، ص 1407، عالم الكتب، بيروت، )ط/د(الجنابي، 
 .189، ص 3الدر المصون، السمين الحلبي، ج  - 2
 .434- 427، ص 2الإنصاف، أبو البركات الأنباري، ج  - 3
 .192- 188، ص 3الدر المصون، السمين الحلبي، ج  - 4
 .102ص ، 8التحرير و التنوير، الطاهر بن عاشور، ج  - 5
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ما و في هثلُم لَّكاً        إلاَّ اسالنمأبوم أبوهأم ه حي ي1(هقارب(  

الكلام ترتيب خلل إلىَّ ضم هلأن ما و الجملة، أركان في خللٌ هأن د من به حفتعد 
ةالض2(»مائر المتشا(.  

 بين الفصل عن الاعتذار دمجر عن بارتفاعه وميءي عاشور ابن من المسلك هذا و
 القراءة فصاحة عن يدافع فهو الفصاحة، على فيه شين لا الأمر ده هذاإلى ع المتضايفين

 ليس « أنَّ رأى إذ هوينالت بصيغة به أتى لذلك و .هذا الفصل وقوع عن يعتذر امم أكثر
     بالمفعول إليه المضاف و المضاف بين الفصل إلاَّ الاستعمال متعارف يخالف ما الآية في
  .  )3(»سهل فيه الخطب و

 إليه المضاف و المضاف بين الفصل وجود عن فاعبالد كبيرة عنايةً يعتني لا هو ثمَّ
 اأجنبي ليس المفعول « بأنَّ مكتفيا القراءة توجيه يبدأ ماإن و ،عر العربيالش في بالمفعول

القراءة        هذه يهتؤد الذي بالمعنى أشد بصورة مهتما )4(»إليه المضاف و المضاف عن
  :اليالت حوالن على القراءة لهذه توجيهه و

مفعول ) أولادهم(فاعله، و  سمي لم لما مبني الفعل لأنَّ؛ الفاعل عن نائب) قتلُ(
  . فاعله إلى المصدر إضافة باب من) قتل(مضاف إلى ) شركائهم(و ) قتل(

                                                 
 و لم أقف عليه في ديوان الفرزدق       غير منسوب،البيت ، 167، ص 2ج  ابن جني، الخصائص، - 1

 .492، ص 10ابن منظور، ج  و هو في مدح خال هشام بن عبد الملك، يراجع لسان العرب،
 .102، ص 8ج  الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، - 2
 .103-102، ص 8المصدر نفسه، ج  - 3
 .103، ص 8المصدر نفسه، ج  - 4
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 أن المشركين منٍ لكثيرأنَّ مزيناً زين  «فهو  القراءة هذه على بناءً الآية معنى اأم و
 حقيقةً، )1(العقلي ااز طريقة على ركاءالش إلى القتل فإسناد شركاؤهم أولادهم، يقتل
  كان فإن بب،الس دور هو هناه ؛ركاءالش دور ماإن و ركاء؛الش من لا الآباء من هي
 واسن و ركالش شرعوا الذين هم همنلأ ؛القتل لهذا مباشر سبب فهم قربانا للأصنام القتل
الفقر كخوف آخر لسببٍ القتل كان إن و ،الأولاد بالأموال و للأصنام قربالت 

سبب « عنده ركاءفالش بب،الس من هلأن 2(»ركشرائع الش(.  
   : يلي فيما القراءة عن عاشور ابن دفاع ليتمثّ و
    واضحا الآية إعراب دام ما و مواقعها، و الكلمات معاني يبين الإعراب نَّإ - 1

  . ذلك في لبس فلا عليه علامةٌا كلما ضبط و
 ليجري الغالبة، ةالعربي قواعد ضبط إلاَّ قُصد ا ما « نةالمدو حوالن قواعد نَّإ -2
 القراء و العرب، فصحاء لاستعمال حاصرة ليست و ة،العربي غةاللُّ اشئون فيالن عليها
على ةحج العبارة هذه لعلَّ و، )3(»دون العكس حاةالن الذين إلى هةموج القراءة فواضع 
          هويلبالت ذلك في جاء «الذي  خصوصا الزمخشري حوالن لقواعد موافقتها لعدم

 عند فالقراءة، )4(»إليه بالمفعول المضاف و المضاف بين يفصل كيف العويل و جيجالض و
 بموقف الموقف شيبه هذا لعلَّ و لمقاييسه، خاضعة لا حوالن على ةٌحج عاشور ابن

 عندي الحق و :بقوله اهاإي الزمخشري تخطئة على عقَّب الذي )هـ728ت ( النيسابوري

                                                 
 .101، ص 8ج  الطاهر بن عاشور، ،التحرير و التنوير - 1
 .102، ص 8المصدر نفسه، ج  - 2
 .103، ص 8المصدر نفسه، ج  - 3
 .104، ص 8المصدر نفسه، ج  - 4
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 بعالس القراءات و .عليه ةحج غيره ليس و، غيره على ةحج القرآن « أنَّ المقام هذا في
 ركيبالت هذا مثل المعجز القرآن في ورد فإذا ،بعضها تخطئة يمكن فكيف متواترة هاكلّ
      العرب أشعار في نظير ورد له هل هأن إلى يلتفت ألاَّ و فصاحته و تهبصح القول لزم
 .)1(»لا؟ أم فكثير ورد إن و لا، أم تراكيبهم و

 حاةالن زعم إلى بذلك يشير هو و ،)2(فصاحتها تنافي لا هرةالظاّ ندرة أنَّ -3
قواعد و « به، المفعول بمثل إليه المضاف و المضاف بين ندرة الفصل ينالبصري حوالن     

 أنَّ ذلك معنى و، )3(»الفصيح الكلام في ورد نادرا ما على المولَّدين قياس إلاَّ تمنع لا
ا في درةالند أنفسهم الفصحاء عن وردت إذا ذاا لم تعو عيب قياس هو المعيب ماإن 

 . عليها المولَّدين

4- لا هأن عامر ابن بمثل « يظن حروف لصورة متابعة القرآن يقرأ هأن في هجيالت 
 الادعاء هذا أنَّ الحق و، )4(»ةالعربي علم في المبتدئين على يروج هذا لا مثل و الكتابة،

 أقدمهم و سندا بعةالس اءالقر أعلى « هو إذ هذا العلم في لتهمتر يجافي عامر ابن على
عبيد    بن فضالة و الأسقع، واثلة بن و الدرداء، أبي على قرأ هفإن سنده علو اأم هجرة،

                                                 
تح زكريا حميرات، دار الكتب العلمية  النيسابوري، القرآن و رغائب الفرقان،تفسير غرائب  - 1

 .173-172، ص 3بيروت، ج 
 .102، ص 8ج  الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، - 2
 .103، ص 8المصدر نفسه، ج  - 3
 .104، ص 8المصدر نفسه، ج  - 4
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 عثمان قرأ على هأن الذماري يحيى نقل و المخزومي، مغيرة و سفيان، أبي بن معاوية و
 .)1(»به ناهيك و االله  رسول حياة في ولد هفإن هجرته قدم اأم و نفسه،

  ببلاد الذي العثماني المصحف في ورةالص مرسومة ذه الكلمة هذه وجود نَّإ -5
هم و بالكسر) شركائهم(قراءة  راعوا الكلمة تلك رسموا الذينَّ على أن دليلٌ «ام الش 
صورة ) شركائهم(كلمة  كتب إذ القرآن، سند قراءات في تثبالت و الفصاحة أهل من
 الاحتجاج ينقل هنا هو ، و)2(»الهمزة مكسورة أنَّ على يدلُّ ذلك و الألف، بعد) الياء(

 مجال إلى عامر على ابن الاحتجاج مجال من يناميالش مصاحف في الكلمة برسم
 .له الاحتجاج

    .)3(»)وهمليرد(بقوله  عليلللت مناسبتها بعدم «القراءة  هرد في عطية ابن توهيم -6
 ركاءفالش ركاءالش بتزيين لأولادهم المشركين قتل عن ناتجًا يكون الردى المراد أنَّ لعلَّ و
القتل إسناد مع يتناسب لا هذا و الهلاك، في يقعوا أولادهم لكي قتل لهم نونيزي 
عطية ابن تبعيد و « ركاء،للش مهوأن بين إذ لا منافاة: لها ت أولادهم قتل لهم نوايزي     

ÿ…çµ ﴿: تعالى قوله مثل مجازا العاقبة في يستعمل عليلالت فإنَّ ،عليلالت بين و sÜ s)tGø9 $$sù ãΑ#u 

šχ öθtãö� Ïù tβθà6 u‹Ï9 óΟßγ s9 #xρß‰ tã $ºΡt“ ymuρ 3 ﴾)4(«)5(، تفيد ليست اللام أنَّ المراد و عليلالت 

                                                 
 .186، ص 3الدر المصون، السمين الحلبي، ج  - 1
 .102، ص 8ج  عاشور، الطاهر بن التحرير و التنوير، - 2
 .103، ص 8المصدر نفسه، ج  - 3
 .08: سورة القصص، آ - 4
، و هذا الوجه ليس موجودا في النسخة التي 103، ص 8التحرير و التنوير، الطاهر بن عاشور، ج  - 5

 ."المحرر الوجيز" من تفسير ابن عطيةاعتمدا للبحث 
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 يقع أن عاقبته فتكون ذلك يصنعون همنأ فالمعنى العاقبة و يرورةالص تفيد ماإن و ؛ضرورةً
 . الإثم في بوقوعهم لهؤلاء المشركين الهلاك

 التي ورةالص ذه فيهما ةالإعرابي للأوجه عاشور ابن توجيه و القراءتان فهاتان
 تضبط التي القواعد هذهَّ ثم .قرائنه و المعنى على دلالته و الوجه الإعرابي بيان بين جمعت

اللُّ الاستعمالات مع عاملالتةغوي ز ،راكيبللتبين الفرق و تمي غيرها و الفصيحة راكيبالت 
 وجيهالت من عاشور ابن وافيا لموقف مثالاً يصلح المعالجة من الموضع هذا إنَّ: أقول

  .بالقراءات الأوجه اختلاف حالة في للآية الإعرابي

﴿  :تعالى قوله في القراءات دلتعد توجيهه  - ب tΒ uρ ö≅yϑ÷è tƒ z ÏΒ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# uθèδ uρ 

Ñ∅ ÏΒ÷σ ãΒ Ÿξsù ß∃$sƒs† $YΗø> àß Ÿω uρ $VϑôÒyδ ﴾)1(  فقد قرئ)بقراءتين) يخاف: 

  ).الخاء(بعد ) الألف(بإثبات  المرفوع بصيغة الجمهور قراءة :الأولى
    .)2()الخاء(بعد ) الألف(بحذف  الجزم بصيغة كثير ابن قراءة: الثانية

 بما اعتنائه على تدلُّ وجيهللت سياقته أنَّ إلاَّ ا،نحوي القراءتين عاشور ابن وجه قد و
 غير استئناف الجملة أنَّ على «فع بالر الجمهور فقراءة لالة،الد هو و وراء الإعراب

 ةسميا جملة هي ماإن و ؛رطللش جزاءً ليست هذه أنَّ المراد و، )3(»الجزاء مقصود ا
 خوفه انتفاء كأنَّ «، مؤمن هو و الحاتيعمل الص الذي لهذا واقعا أمرا تبين مستأنفة

أمر رمقر هلأن يعمل و مؤمن 4(»الحاتالص(.  
                                                 

 .112: سورة طه، آ - 1
 .424قراءات، ابن مجاهد، ص يراجع السبعة في ال - 2
 .313، ص 12ج  الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، - 3
 .314، ص 12، ج المصدر نفسه - 4
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 في مستعمل ي الكلام أنَّ على « ههاوج فقد كثير ابن عند الجزم قراءة اأم و
 المراد فيكون ،الخوف عن ي سياق ياقالس أنَّ على يدلُّ الجزم أنَّ، و مراده )1(»الانتفاء

 على يزيد هأن إلاَّ الهضم، و لمالظّ يخاف أن له لا ينبغي الحاتالص يعمل الذي أنَّ هرالظاّ
  . فيالن المراد ماإن صورته و وجدت إن و مرادا ليس هيالن معنى أنَّ ذلك
    الانتفاء في هيالن ستعمالا صح إن واحد القراءتين من المؤدىَّ أن يفهم سبق امم و

              )2(الزمخشري عليه اقتصر الذي هو و أوضح رفالص هيمعنى الن كان إن و
 يخاف ألاَّ به فالأجدر الحاتالص يعمل كان مؤمنا من أنَّ معناه كأنَّ و ،)3(حيان أبو و

 أنَّ هو هنا الانتفاء دلالة إلى اقتراح عاشور ابن حمل الذي أنَّ يبدو لكن. الهضم و لمالظّ
    فاتالص ه هذهرب إلى ينسب لا هلأن ؛المؤمن حق أصلاً في منتف الهضم و لمالظّ خوف

   . قوعه و رمتصوٍ شيء عن الحقيقي هيالن يكون ماإن و
 مزجها و "الطيبي" من ستقاهاا بموازنة للقراءتين توجيهه عاشور ابن يختم و

تهبشخصي تعالى قوله توافق « الجمهور قراءة أنَّ هي و ة،العلمي:  ﴿ô‰ s%uρ šU% s{ ô tΒ 

Ÿ≅uΗxq $Vϑù=àß ﴾)4( ،الجملتين كلتا أنَّ في عدم تفيد كثير ابن قراءة ة، وخبري التفي درد 

 ابن قراءة في و ،ةة لفظيخصوصي الجمهور قراءة في أي الهضم، و لمالظّ من أمنه حصول
  .)5(»ةمعنوي ةخصوصي كثير

                                                 
 .313، ص 12ج  الطاهر بن عاشور، ،التحرير و التنوير - 1
 .667ص  دار المعرفة، بيروت، يراجع الكشاف، الزمخشري، -  2
 .261، ص 2أبو حيان الأندلسي، ج  يراجع البحر المحيط، - 3
 .111: سورة طه، آ - 4
 .313، ص 16ج  الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، - 5
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Zπ﴿  :تعالى قوله في القراءات دلتعد توجيهه   - ج tã#̈“ tΡ 3“ uθ¤±=Ïj9 ﴾)1( هذا ففي 

 :قراءتان الموضع

  . الجمهور قراءة هي و) نزاعةٌ( برفع: الأولى
  .)2(حفص قراءة هي و صببالن: الثانية
قراءة افأم فقد فعالر فهي وجهين، على عاشور ابن ههاوج اإم خبر إنَّ( عن ثان  (

pκ̈Ξ$﴿  :تعالى قوله في Î) 4‘ sà s9 ﴾)3( أو عن خبر )على بناءً ذلك و ،)لظى فإن حتمالين؛ا 

 هي ارالن هذه إنَّ: المعنى و ثان خبر هأن على هنا فعفالر ار المشاهدةللن رامزا ميرالض جعل
 هي و ار،الن مشهد استحضار في هنا منحصرة لالةفالد وىللش نزاعةٌ هي و لظى
ل أساس على الإخبار و جةمتأجا، و و حضورها تخيضمير جعل إن مشاهد أنالش     
 هاأي شأنك تك وقص إنَّ: المعنى يكون و )لَظى(خبر لـ على أنها فعفالر ةالقص أو

إليها  أطرافك تجذب و شواك ستترع لظى « أنَّ صهاملخ االله أمر عن يالمتولّ بالمكذّ
ة      القص أو أنالش لضمير خبرا الجملة هذه تكون و، خبرها اعةنز و مبتدأ لظى فتصبح

 ستدعاءا على ماإن و جةمتأج هي و ارالن صورة ستحضارا على مرتكزة لا هنا لالةالد و
  .)4(»هذا ارم لجرم العاقبة فظاعة و هايةالن هول

                                                 
 .16سورة المعارج، آ،  - 1
 .650ص  ابن مجاهد، السبعة في القراءات،يراجع  - 2
 .15: سورة المعارج، آ - 3
 .163، ص 29ج  الطاهر بن عاشور، يراجع التحرير و التنوير، - 4
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 على نفيتعي «ة الحالي على نصب المنطلق هذا من فهو صبالن قراءة توجيه اأم و
 صبحي للحال لالةالد هذه على بناءً و، )1(»ةقص ضمير ليس ميرالض أنَّ حفص قراءة
على ركيزالت مشهد المُجرم          لأطراف نزعها هي و لظى مشاهد مرعب من واحد
   .كان أينما عليه هجومها و

   :بن عاشور منهاالطاهر  ة و موقفالمشكلات الإعرابي: رابعاً -
ا في و خصوص ،و الدلاليّ في الدرس النحوي ة مكانةًت المشكلات الإعرابياحتلَّ

  تي صنفت في إعراب القرآن لوحظ ذلك من أسماء بعض الكتب ال ماو رب ،القرآن الكريم
       لمكي " مشكل إعراب القرآن"لابن قتيبة و " تأويل مشكل القرآن: "مثلو معانيه 

هؤلاء العلماء قد واجهتهم آيات من القرآن  على أنَّ ، و ذلك يدلُّالقيسي بن أبي طالب
الكريم في توجيهها الإعرابي قدر حوية   من الإشكال فيما يتعلّق بسيرها على القواعد الن 

فسير و القراءات و معاني القرآنو من ثمَّ وجدت آثار ذلك في هذه المواضع من كتب الت         
  ". نويرحرير و التالت"و إعرابه التي كانت مصادر أساسية لابن عاشور في تفسيره 

    ة فل هذه المواطن المشكلة من الآيات القرآنيفمن الملاحظ أنَّ ابن عاشور لم يغ
        ما نظر فيها معتمداً على مصادره من كتب النحوو إن أو يمر عليها مرور الكرام؛

ة الفسير و معاني القرآن و التته العلميكاً بشخصيقل تي لا تتوقّمتمسد النف عند مجر     
رجيح ما تضيف إلى ذلك الو إنالمناقشة و مناظرة الأقوال و موازنة المذاهب، و لعلَّ وت 

بن عاشور للآيات المشكلة عن هذه الخصائص في طريقة تناول ابعض المواضع تكشف 
  : في الإعراب، فمن هذه المواضع

                                                 
 .163، ص 29ج  الطاهر بن عاشور، ،التحرير و التنوير - 1
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≈›βÎ) Èβ≡x÷ ﴿ :قوله تعالى على لسان فرعون  -1 yδ Èβ≡t� Ås≈ |¡ s9 Èβ#y‰ƒ Ì� ãƒ βr& Ο ä.% ỳ Ì�øƒä† ôÏiΒ 

Ν ä3ÅÊö‘r& $yϑÏδ Ì� ósÅ¡ Î0 ﴾)1( ون مع رفع بقراءة تشديد الن)و هي قراءة الجمهور  ،)هذان    

ون و بين رفع و منشأ الإشكال في هذه القراءة هو أنمع ) هذان(ها جمعت بين تشديد الن
ة المستقرة تقتضي إعراب الاسم المثنى في حالة النصب و الخفض بالياء القواعد النحوي أنَّ

      فتوقَّ حالة الرفع بالألف، فهذا هو الأمر المطّرد عند جماهير النحاة، و من ثمَّو في 
 )2(»ةتفسرين في توجيهها آراء بلغت السللم « و ذكر أنَّ ،ابن عاشور عند هذا الإشكال
منها ملمحاً  ه لمح في كلٍّلها لأن ه لم يأنس إلاَّا و يبدو أن ذكر منها ثلاثة أوجه مكتفيا

 :  كما سيأتي

) إنَّ(ياق ليس المقصود به في هذا الس) إنَّ(استعمال  و هو الذي اختاره أنَّ: الأول
؛اسخةالن كقول  ؛)إنَّ(و هو استعمال من استعمالات  «ما هي بمعنى نعم و أجل، و إن

  :عبد االله ابن قيس الرقيات
  .)3(إِنه: فقلتك و قد كبِرت و يقُلن شيب قد علا       

أي أجل أو نعم، و الهاء في البيت هاء السكت، و قول عبد االله بن الزبير لأعرابي 
إنَّ : حملتني إليك، قال ابن الزبير لعن االله ناقةً: ستجداه فلم يعطه، فقال الأعرابيا        

   .)4(»و راكبها
                                                 

  .63: سورة طه، الآية  - 1
 .252، ص 16ج الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير،  - 2
     /د(تقديم و وضع الهوامش بديع إميل يعقوب، عالم الكتب، بيروت،  شرح المفصل، ابن يعيش، - 3
 .130، ص 3، ج )ت/ط
 .252، ص 16التحرير و التنوير، الطاهر بن عاشور، ج  - 4
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  .)1(»نعم هذان لساحران «: تقدير الآية على هذاو 
هذا الوجه فيه  أنَّ «و قد ضعف هذا الوجه جماعة منهم ابن الأنباري، فرأى 

2(»في كلامهم م في الخبر، و هو قليلٌلدخول اللا ضعف(ه ، و قد أجيب عن هذا بأن
ثر في مثل قول الشعر و النفي الش اعرمروي:  

  .)3(ينل العلاء و يكرِم الإخواناخالي لأنت و من جرير خاله       
ختاره و قد ا–من العلماء  جاج، و عرضه على اثنينأبو اسحاق الز -ما ابتكرهو رب

د و إسماعيل بن حماد القاضي، في زمانه هما المبر» ه أجود ما سمعاه          فقبلاه و ذكرا أن
  .)4(»في هذا

لقد : و قلت « :و لذلك علّق عليه بقوله ،ابن عاشور معتز ذا الرأي و يبدو أنَّ
 ةقديرات الإعرابيهذا الوجه بعيد عن الت سر هذا الاعتزاز أنَّ و لعلَّ. )5(»و حقّقاصدقا 
مباشر من المتنازعين، و هو الفريق  حكاية لمقال فريقٍ «ل في نظره لالة فهو يمثّفي الد

  .   )6(»حرف الجواب يقتضي كلاماً سبقه لأنَّ ؛الذي قبل هذا الرأي
ص، فيجعله يتخيل ما يكون الن ون جويه البلاغيهنا ينقل قارئ الآية ما يسمو هو 

   موجوداً في العادة من تنازع في وجهات النظر حول الشخص الذي يأتي بدعوة جديدة
                                                 

 .145، ص 2ابن الأنباري، ج أبو البركات البيان في غريب إعراب القرآن،  - 1
 .146، ص 2ج  المصدر نفسه، - 2
عبد الجليل .، تح د)هـ311ت (أبو إسحاق إبراهيم السري الزجاج  يراجع معاني القرآن و إعرابه، - 3

 .363، ص 3، ج م1988/هـ1408 ،1، ط عالم الكتب، بيروتعبده شلبي، 
 .364، ص 3يراجع المصدر نفسه، ج  - 4
 .252، ص 16التحرير و التنوير، الطاهر بن عاشور، ج  - 5
 .253، ص 16المصدر نفسه، ج  - 6
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صور قريبو هذا الت قص ة موسىمن جو   فهم منو موقف آل فرعون منه إذ ي
خلال عموم القصفرعون و آلهها شغلت ة أن، المناحي       د و أدخلتهم في حوار متعد

  .الحرف في الآية هو حرف جواب على تساؤلات طرحت و ذلك يتيح قبول القول بأنَّ
ابن عاشور قد حاول التخلُّص من سبب تضعيف هذا الوجه عند  و يلاحظ أنَّ

م لنا وجهاً و هو قلَّة دخول اللاّم بين المبتدأ و الخبر من غير ت ،حويينالنوكيد، فهو يقد
الجملة التي وقعت  م ينبئ بأنَّوجود اللا « يتلاءم مع هذا الجو الذي اقترحه، إذ يرى أنَّ

ةخبراً عن ا1(»سم الإشارة جملة قسمي(نعم هذان لهما ساحران، و هذا : قدير عنده، فالت
2(»هذان لهما ساحران «قدير هو عين تقدير الزجاج دون لمح القسم، فالمعنى عنده الت(  
، و تقدير القسم يخدم المعنى العام الذي )3(»غرىم داخلة على صدر الجملة الصفاللا «

 - نازع بين فريقين من آل فرعونحاور و التو هو معنى الت–يسعى ابن عاشور في تقديره 
منهما  و محاولة تأكيد كلّ لما يكون بين المتنازعين من تحاورٍ القسم ملائم إذ أنَّ

  .بالمؤكّدات المختلفة التي منها القسم

                                                 
 .253، ص 16ج  الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، - 1
 .363، ص 3الزجاج، ج  أبو إسحاق معاني القرآن و إعرابه، - 2
تح زكريا حميرات، دار الكتب العلمية، بيروت  ري،النيسابو غرائب القرآن و رغائب الفرقان، - 3
و قد ذكر النيسابوري هذا التذييل في سياق كلام الزجاج و ليس موجوداً في  .556، ص 4، ج )ت/د(

) لهما ساحران(و مراده بالجملة الصغرى هي الجملة . نسخة معاني القرآن له فلعلّه تفسير منه لكلامه
 .إذ أنها خبر فيها فهي أحد ركنيها) هذان لهما ساحران(لأنها تعد جزءاً من الجملة الكبرى 
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ة بعض القبائل العربي ما على لغةو إن ؛بالألف ليس رفعاً) هذان(نَّ إعراب إ: الثاني
كنانة و بلحارث بن كعب اللَّذين يجعلون علامة إعراب المثنى الألف في أحوال  «مثل 

        . ة مقدرة على الألفها حركات إعرابي، و المراد أن)1(»الإعراب كلِّها
اجحة، إذ أنَّ الزجاج و من الملاحظ أنم خطى الزجاج في ترتيبه الأوجه الره يترس
اه بقولهبعد ذكره الوجه السراً إيو الّذي يلي هذه في  « :ابق ذكر هذا الوجه مصد

دافع ابن عاشور ، و قد )2(»ثنية على هيئة واحدةالجودة مذهب بني كنانة في ترك ألف الت
  مشهورة في الأدب العربي  لغةٌ «غة عن هذا الوجه مع اختياره الوجه الأول بأنَّ هذه اللُّ

3(»كثيرة و لها شواهد(.  
و يبدو أنَّ حمل وجود الألف على لغة هذه القبائل هو الوجه الذي ساد عند 

  ، و صدره )4(»فراءائي و اليبويه و الأخفش و أبو زيد و الكسبه صرح سو « ،المعربين
 )5(»من قرأه بالألف أتى به على لغة بني الحارث بن كعب «الأنباري جازماً به فـ ابن

حاة و شهرة أي عند الن، و لعلَّ شيوع هذا الر)6(و كذلك مكي بن أبي طالب في مشكله
  .غة في الأدب العربي كان سبباً لاستئناس ابن عاشور له و دفاعه عنههذه اللُّ

                                                 
 .253، ص 16ج  الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، - 1
 .364، ص 3ج  أبو إسحاق الزجاج، معاني القرآن و إعرابه، - 2
 .253، ص 16ج  التحرير و التنوير، الطاهر بن عاشور، - 3
 )      ت/د(أم القرى للطباعة و النشر، القاهرة،  حسن خان، صديق فتح البيان في مقاصد القرآن، - 4

 .248، ص 8ج 
 .144، ص 2المصدر نفسه، ج  - 5
 .466، ص 2القيسي، ج  بن أبي طالب مشكل إعراب القرآن، مكي - 6
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التعليل لهذا الوجه  و أما الوجه الثالث الَّذي ذكره ابن عاشور فهو بمترلة: الثالث
اب عليه، و هو مجرى المنقوص، و عدم ظهور علامة الإعر و هو وجه إجراء المثنى ،انيالث

 م إعراب في الواحد و لا في الجمع ا لم يظهر في المبهلمَّ « :بقوله "انابن كيس"توجيه 
1(»ثنية مجرى الواحدجرت الت(فهذا لا ي ،ا عدا قائم؛بذاته وجه و إنتعليلاً للغة ما ي عد

فهو تعليلٌ ؛في هذه المبهمات كنانة و بلحارث بن كعب التي تقتضي ثبوت صورة المثنى 
لبناء هذه المبهمات و عدم  ق بالمبهمات، أو هو تعليلٌو هو ما تعلَّ ،غةمن هذه اللُّ لوجه

  و من ثمَّ  ،لظاهرة و ليس إثباتاً لوجه جديد هو تعليلٌ إعراضها أصلاً و في كلتا الحالتين
  .            كتفى بإيرادهو ا ق ابن عاشور عليه بشيئلم يعلِّ

و قد اختار وجه البناء في هذه الآية شيخ الإسلام ابن تيمية و بسط الكلام في إثباته 
الفرق بينها  قياس هذا بغيرها من الأسماء غلط، فإنَّ « :إبطال غيره من الوجوه، فقالو 

       بالياء في قوله  سم الإشارة مثنى، و أجاب على ورود ا)2(»و سماعاثابت عقلاً 

’tΑ$s% þ  ﴿ :تعالى ÎoΤÎ) ß‰ƒÍ‘é& ÷βr& y7 ysÅ3Ρé& “ y‰ ÷nÎ) ¢ tLuΖö/ $# È ÷tG≈ yδ ﴾)3(،  غة جاء على لُبأنَّ ذلك

في هذا ) هاتين(ه لا يرى إعراب ى هذا أنمؤد ، و)4()ابنتي(الإعراب لمناسبة الياء في 
   .و إنما هي مجتلبة للمناسبةالياء ليست علامة إعراب  و أنَّ ،الموضع

                                                 
 .253، ص 16التحرير و التنوير، الطاهر بن عاشور، ج  - 1
 الرحمن قاسم، و ساعده ولده محمد مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع و ترتيب عبد - 2

 .257، ص 15، ج )ت/د(العامة لشؤون الحرمين، الرئاسة 
 .27: سورة القصص، الآية - 3
 .262، ص 15ج  يراجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، - 4
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      راً فيما ذهب إليه شيخ الإسلامأني أحسب هذا الاعتراض يقدح قدحاً مؤثّ إلاَّ
ره و يؤيفهي ) إنَّ هذين لساحران(و هي  ،ده قراءة أبي عمرو المتواترة في هذه الآيةو قر

شاهد صب، و قد دافع  فصيحابن عاشور صريح في مجيئ اسم الإشارة بالياء في حالة الن
لرسم  ، و قد قيل فيها إنها مخالفةٌ)1(و هذه أمام من ردها كالزجاجعن قراءة أبي عمرو 

و وافقت  ،ها رواية صحيحةلأن ذلك لا يطعن فيها؛ «صحف فأجاب ابن عاشور بأنَّ الم
  . )2(»ةفي العربي وجها مقبولاً

كاتب المصحف أخطأ مستنداً إلى ما روي عن  مأتى ذلك هو أنَّ و أماَّ ما زعم من أنَّ
من هذه الآثار بسند  ابن عاشور ينفي ورود شيئ فإنَّ   عثمان بن عفان و عائشة

ى ا المسلمون القرآن العظيم إذ لم ريقة التي تلقّا إلى الطّهذا المعنى مستند يرد صحيح، ثمَّ
و ما كتب المصحف  ،يأخذ المسلمون قراءة القرآن من المصاحف، بل من أفواه الحُفَّاظ

فلو  «و عشرين سنة فكتبت المصاحف من حفظهم  بعد أن قرأ المسلمون القرآن نيفًا إلاَّ
لة ما ترك من الألفاظ في لما تبعه القراء، و لكان بمتر كان في بعضها خطأ في الخطِّ

كلمات كثيرة، و بمترلة كتابة ألف الصلاة، و الزفي  -بالواو–با كاة، و الحياة، و الر
  .)3(»موضع الألف و ما قرؤوها إلاَّ بألفاا

وصل إلى أنَّ الوجهين اللّذين ل بحث ابن عاشور في هذه الآية يمكن التو من خلا
ا لهما يفيدان معاً دلالة التل أو بالحرف وكيد سواءٌ بالقسم في الوجه الأوذكرهما هاش

ختاره منهما يعطي دلالة الحوار بين أطراف متعددة في سخ في الوجه الثاني، إلاَّ أنَّ ما االنا

                                                 
 .364، ص 3الزجاج، ج أبو إسحاق يراجع معاني القرآن و إعرابه،  - 1
 .254، ص 16ج  الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، - 2
 .255، ص 16المصدر نفسه، ج  - 3
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قضية ة من القضايا، على أنمن هذه الوجوه في القراءات مهم وجه ه لا يرى مدعاة لرد
من  نزول القرآن ذه الوجوه الفصيحة في الاستعمال ضرب «أو الإعراب و ذلك لأنَّ 

  .  )1(»ضروب إعجازه لتجرى تراكيبه على أفانين مختلفة المعاني متحدة المقصود

%βÎ) tÏ¨  ﴿ :قوله تعالى  -2 ©!$# (#θãΨtΒ#u šÏ%©! $#uρ (#ρ ßŠ$yδ 3“ t�≈|Á̈Ζ9 $#uρ šÏ↔Î7≈ ¢Á9 $#uρ 

ô tΒ z tΒ#u «!$$Î/ ÏΘ öθu‹ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ$# Ÿ≅Ïϑtãuρ $[sÎ=≈ |¹ öΝ ßγ n=sù öΝèδ ã� ô_r& y‰ΨÏã óΟ Îγ În/ u‘ Ÿω uρ ì∃ öθyz öΝ Íκö�n=tæ 

Ÿω uρ öΝ èδ šχθçΡt“ øts† ﴾)2(، مذاهب في توجيه رين فلقد ذهب المعربون من نحاة و مفس

فع في كلمة الر)ينابئو الص (ها معطوفة على منصوب و هو اسم مع أن)َّفي ظاهر ) إن
ع السمين الحلبي في إيراد الأوجه فيها حتى ، و توس)3(الكلام ذكرها مكي في مشكله

، و من ثمَّة يكون السمين قد وصل ا أكثر مما وصل الألوسي )4(أوصلها تسعة أوجه
 .)5(»أاها إلى خمسة «ه جعله ابن عاشور دليلاً على كثرة الأوجه فذكر أنالذي 

و ابن عاشور يرى أنَّ هذه الآية تحتاج إلى عناية ا و معناها كليهما       خاصة في إعرا
      ، و معناها أدقموقع الآية دقيق « رتباط أجزائها و ارتباطها بما قبلها من الآيات، فـا و
 مة في سورة البقرة     من موقع نظيرا المتقد إعراا تابع لدقَّة الأمرين؛ فموقعها أدق و

وقوع ة موقع هذه، و إعراا يتعقَّد إشكاله بو معناها يزيد دقَّةً على معنى نظيرا تبعاً لدقّ
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ظاهر الكلام في ) إنَّ(سم بحالة رفع بالواو في حين أنه معطوف على ا) ينابئو الص(قوله 
  .  )1(»فحق علينا أن نخصها من البيان بما لم يسبق لنا مثله في نظيرا

و علاقتها بما قبلها ثمَّ معناها، إلاَّ أنَّ  ،ةو شرع ابن عاشور في بيان موقع الجملة عام
أكثر ما يهمني هو محاولة إعرابه للآية و كشفه عن المشكل فيها؛ فإذا كان جمهور 

 من تأخير         مامبتدأ، و جعلوه مقد) ينابئو الص(جعلوا قوله  «حاة و النالمفسرين 
       إنَّ الذين آمنوا: أصل النظم: عليه، و أنَّ) إنَّ(لدلالة خبر  و قدروا له خبرا محذوفًا

صارى لهم أجرهمو الذين هادوا و الن )... (إلخ، ابؤون كذلكو الص«)فإذا كان  .)2
 ه لم يتابعهم عليه     فالملاحظ أن ،الجمهور قد ذهب هذا المذهب كما نقل ابن عاشور

ما سلك في إعرابه الآية مسلكًاو إن ظم  «ه وصفه بأنأوضح و أجرى على أسلوب الن   
 معطوفاً) ينابئالص(و مبتدأ ) لذين هادواا(، و هو أن يجعل )3(»و أليق بمعنى هذه الآية

و يصبح خبرها ) الذين آمنوا(في الآية بنصب ) إنَّ(، فتنفرد )صارىالن(عليه و كذلك 
وارد في ) إنَّ(و حذف خبر  «، )4()فلهم أجرهم عند ربهم( :عليه قوله محذوفاً يدلُّ

فيكون تقدير الكلام على  .)5(»الكلام الفصيح غير قليل، كما ذكر سيبويه في كتابه
صارى من ابؤون و النو الصإنَّ الذين آمنوا لهم أجرهم عند ربهم، و الذين هادوا : هذا

  . و اليوم الآخر لهم أجرهم كذلكآمن منهم باالله 
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 أم لمسوا وجوده فلم يقدروه؟) إنَّ(فهل أصحاب هذا المذهب كرهوا حذف خبر 
ستقامة من المذاهب التي تكثر فيها و إذا سلم هذا الإعراب من الاعتراض فهو أكثر ا

التقديرات و الحذوف حتى مذهب الجمهور نفسه الذي اإلى أمرين هما ضطر:   
تقديم : و الثانيدون غيرها من المتعاطفات، ) ينابئالص(تقدير خبر لـ :الأول

فظ صارى عليها مع تأخرها في اللّالنختلال في ترتيب وظائف الواو فحدث منه ا        
) ىصارالن(واو  مستأنفة، ثمَّ) ينابئالص(واو  عاطفة، ثمَّ) الذين هادوا(إذ جعلت واو 

جعل و لعلَّ هذا الاختلال هو الذي  ).ينابئالص(و ليس على  ،)الذين هادوا(عاطفة على 
بالمسلك الذي سلكه و يصفه بأن ه الأوضح و أجرى على أسلوب ابن عاشور يعتز

   .النظم
لتفات النحاة إلى ما ذهب إليه و لعلَّ منشأ الإشكال في هذه الآية و عدم ا        

 .عاء و ليس على أساس الحقيقةعلى أساس الاد) الذين آمنوا(ابن عاشور أنهم فهموا 
و على هذا جرى  .كمابئين في الحو الص ،صارىو الن ،فلم يفصلوا بينهم و بين اليهود

هنا مرفوعة حاولوا إخراجها ) ينابئالص(تفسيرهم في سورة البقرة، فلما وجدوا كلمة 
لاثة و استأنفوا؛فعطفوا الثّ ،من العطف شكلاً مع إدخالها في الحكم معنى ا ابن عاشور أم

أنَّ  «عاء، فالوجه عنده على حقيقته و ليس على الاد) الذين آمنوا(فإنه فهم الإيمان في 
        أصحاب الوصف المعروف بالإيمان و اشتهر به المسلمون ) الذين آمنوا(المراد بـ

فصل في الحكم بينهم من جهة و بين  و من ثمَّ .)1(»سانبالقلب و اللِّ و لا يكون إلاَّ
الذين هادوا و الصابئين و النن صدق  لأنَّ ؛أخرى صارى من جهةهؤلاء الأخيرين لم يتبي

كثيراً من اليهود  «على أنَّ  إيمام و ثباتهم على دينهم الأول، فظاهر أحوالهم تدلُّ
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مخلطوا أمور الشرك بأديا، و أنَّ النابئة عبدوا صارى ألّهوا عيسى و عبدوه، و الص
  .)1(»له كتاب الكواكب بعد أن كانوا على دينٍ

ما و إن ؛أنَّ المقصود من الخبر في هذه الآية ليس المسلمين أصلاًفهو يرى  و من ثمَّ
ا الحكم منصبعلى المقصودين بالخبر و هم أساس :» ونؤابالذين هادوا و الص            

عرض لذكر و النا التالذين آمنوا(صارى، و أم (م فللاهتمام«)2(ر هذا الاهتمام ، و يفس
لأنَّ المسلمين  ؛نويه بالمسلمين في هذه المناسبةفي طالعة المعدودين إدماج للت «ذكرهم  بأنَّ

ب مسارب الشحرز عن الغرور و عن تسرالح في كمال الإيمان و الترك إلى هم المثال الص
) صارىالن(و ) ينابئالص(مبتدأ، و عطفه ) الذين هادوا(د جعله ، و هذا يؤي)3(»عقائدهم

  .            عليهم عتبار أنَّ الحكم منصبعليهم على ا
ا يشهد لهذا الفهم أنَّ الآية جاءت في سياق الكلام على أهل الكتاب منذ مم و لعلَّ

بالقيد  -إن لم يكن المراد الوحيد–ح أنَّ المراد الأول عشر آيات مضت، فذلك يرش    
  .و الحكم هو هؤلاء الذين جاء سياق الآيات مخبراً عنهم

على أصول  ها جاريةٌقد ختم ابن عاشور بحثه في إعراب الآية بقاعدة الأليق ا أنو 
أخير، و لا يمنع جرياا ة التم على نيمبتدأ تقد) ينابئالص(سيبويه و الجمهور في اعتبار 

ه مذهب لأنها توج؛ على غير اختياره الذي اختاره في إعراب الآية من أن نذكرها
راكيب من ناحية من ناحية و تؤصل لأسلوب قرآني في دلالة الت بلاغيا الجمهور توجيهاً

 كذلك نزل «و يمهد لهذه القاعدة بأنَّ هذا اللَّفظ ذه الطريقة  -و هي الأهم–أخرى 

                                                 
 .269، ص 6، ج رير و التنوير، الطاهر بن عاشورالتح - 1
 .267، ص 6، ج المصدر نفسه - 2
 .268، ص 6المصدر نفسه، ج  - 3



 

  

   160  

اه المسلمون منه و قرأوه و كتب في المصاحف و كذلك تلقّ ، و كذلك نطق به النبي
ف منه أسلوباً من أساليب استعمال العرب أصلاً نتعرفكان لنا  -صو هم عرب خلّ–

   .)1(»ه من الفصاحة و الإيجاز بمكانو إن كان استعمالاً غير شائع لكن ،في العطف
ل إليها من خلال فهمه لهذا السح ابن عاشور هذه القاعدة التي توصياق  ثمَّ يوض

      ) إنَّ(و أُتي باسم ) إنَّ(مؤكَّد بحرف  بكلامٍ ائع في الكلام أنه إذا أُتيمن الش «نَّ بأ
سمها معطوفاً هو غريب في ذلك الحكم جيء بالمعطوف و خبرها و أريد أن يعطفوا على ا

وا بذلك على أنهم أرادوا عطف الجمل لا عطف المفردات، فيقدر الغريب مرفوعاً ليدلّ
االسره بحسب سياق الكلام امع خبر2(»يقد( .  

   نطباق على بعض آيات القرآن الكريم، و هذا الموضع منها القاعدة لها او هذه 
ه فإن» ؤابلمَّا كان الصون أبعد عن الهدى من اليهود و النة قبل صارى في حال الجاهلي

هم التزموا عبادة الكواكبمجيء الإسلام لأن، آمنوا  لهم النجاة إن و كانوا مع ذلك تحق
 .)3(»و عملوا صالحاً، كان الإتيان بلفظهم مرفوعاً تنبيهاً على ذلكباالله و اليوم الآخر 

ابئين يكادون ييئسون من فإنَّ الص «أمل، ستحقاقه للتتنبيهاً على غرابة هذا الأمر و ا :أي
نَّ أو ييأس منه من يسمع الحكم على المسلمين و اليهود، فنبه الكل على أ ،هذا الحكم

4(»لا يضيق عن شمولهم عفو االله عظيم( .  
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) أصدق(على منصوب و هو  مع أنه عطف) أكن(الإشكال في هذه الآية جزم و موضع 
قتصر عليه ، و ا)2()قدفأص(في ظاهر الكلام، و قد وجهه أبو علي الفارسي على موضع 

ق و أكن من درني أصإن تؤخ: قديرفيصير الت)  4(حه ابن عطية، و رج)3(مكي جازماً به
ه الصالحين، و ذهب سيبويه إلى أن» زم على توهجرط الذي يدلّم الش 5(»منيعليه الت(. 

و يبدو أنَّ هذا هو الذي اختاره ابن عاشور لكنه أعمل فيه فكره فاستغنى عن مصطلح 
التضمين، فالجزم عنده وهم بمصطلح الت» لب مباشرة لعدم وجود عتباره جواباً للطّعلى ا

ببيو ليست عاطفة مفرداً على مفرد     ،ةو اعتبار الواو عاطفة جملة على جمل ،ة فيهفاء الس
رط زيادةًو ذلك لقصد تضمين الكلام معنى الش على معنى التب فيغني الجزم عن فعل سب

رط فتقديرهالش :رني إلى أجلٍإن تؤخ قريب أكن من الصالحين، جمعاً بين التب المفاد سب
بالفاء و الت6(»رطي المفاد بجزم الفعلعليق الش(. 
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ظر و أنعمه في المذهبين فرضي مذهب سيبويه و يلاحظ أنَّ ابن عاشور أمعن الن
الذي مؤدرطاه تضمين الكلام معنى الش، ى مذهب أبي علي الذي يلتفت و لم يترك مؤد
ة، و يبدو ببيو دلالة الس ،رطو من ثمَّ جمع في توجيهه دلالة الش ،ةببيالس) فاء(إلى وجود 

أنَّ جو ث عنه الآيةالاختصار الذي يمليه الموقف الذي تتحد، ستقبال و هو موقف ا
رينالموت قد أوحى إلى بعض المفس بتصور مناسبات لهذا الموقف أدختيار بعض ت إلى ا

 "البقاعي"فعل، و قد ذكر هذا الوجه بإدغام تاء الت) أصدق(الألفاظ خصوصاً مع ورود 
الإيجاز في القول كما طُلب في  لبلوغ الأمر إلى حد ختصاراا «فقد يكون إدغامها عنده 

من الزبالجزم عطفاً على الجواب الذي ) وأكن(ده قراءة الجماعة غير أبي عمرو و يؤي
إن أخرتني ( :أراد ياق إلى تقديره؛ فإنَّ حال هذا الإشراف يقتضي أن يكونهدى الس
        ، و يبدو أنَّ)1(»قتضاء الحال لحذفه، و لكنه حذفه لضيق المقام عنه و ا)أتصدق

فتة ليجعلها محوراً لمحسن أسلوبي يقوم على وجود معنيي ابن عاشور قد أفاد من هذه اللّ
الترط، سبب و الش» فقد أفاد الكلام التو ذلك يرجع  عليق في كلا الفعلينسبب و الت

ه قيلإلى محسن الاحتباك، فكأن :قريبٍ رتني إلى أجلٍلولا أخ دق و أكون من فأص
الحينالص .رني إلى أجلٍإن تؤخ دقريب أصهذه )2(»الحينق و أكن من الص دو هو يع ،
ا الآية الص من بدائع الاستعمال القرآني لقصد الإيجاز «ورة المختصرة التي جاءت      

       .)3(»و توفير المعاني
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    الإعراب  تفاعل( حويياق النلسالوظيفة الدلالية ل: خامساً -
  ):ياقالس و المعنى و

ااصروهم، بالكشف عن توطيد العلاقة غة قدماؤهم، و محدثوهم، و معأهل اللُّ هتم
ياق، إذ كلّ منهم يعاضد الآخر لجلاء المراد من الخطاب بين الإعراب و المعنى و الس     

ستدل أحد الباحثين المعاصرين على ذلك باهتمام معربي و قد ا. ة الخطاب القرآنيخاص و
حيث يقول. ياقالقرآن بالس :» يتبدياق في توجيه الإعراب في مظاهر عديدة ى أثر الس

هتمام المعرب بتمام المعنى و إكممنها اال السنة له، و شرح ياق باكتمال الجمل المكو
  من وجوه الإعراب، و الاستعانة بالمعنى في توجيه الإعراب  وجه المعنى بعد اختيار كلّ

و ا1(»ا لترجيح الإعرابستحضار موقف خطاب مماثل للقياس عليه تمهيد(.  
 الإعراب  يؤكد أنَّ )هـ355/437ت (" القيسي"ظر في كتب الإعراب نجد و بالن
إذ بمعرفة حقائق الإعراب تعرف أكثر  «ياق و المعنى؛ رئيسي من عوامل فهم الس عاملٌ

معرفة حقيقة  فهم الخطاب، و تصحى الإشكال، و تظهر الفوائد، و يالمعاني، و يتجلّ
  .)2(»المراد

للإفصاح منهما بعضد الآخر  ة، يأخذ كلّالعلاقة بين المعنى و الإعراب تكاملي إنَّ
فرع  للمعنى، فهو عن فهمٍ لا يكون الإعراب إلاَّفياق، عن المقصود من الكلام أو الس

 كتاب في المختلفة ةحويالن الأسوقة في واضحة لالةالد مباحث تتجلى و هكذا، )3(المعنى
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 في الألفاظ فيها تتعانق التي و المعنى عن عبيرالت فيها التي ينصب الأوعية هانلأ االله 
  .ةلاليوظيفتها الد معا يتؤد لكي المختلفة مواضعها
 إلى يرجع للكلام الحقيقي الإعجاز أنَّ من الجرجاني القاهر عبد إليه ذهب ما لعلَّ و
 هو المذهب هذا لعلَّ أقول لالة،الد ةبدقّ ظمالن هذا علاقة مدى و حومعاني الن على نظمه

ادور إلى قوي لتفات السفي حويياق الن البيان خصائص « فإنَّ ذلك أجل من و ،لالةالد 
       غةاللُّ علوم و فسيرالت و البلاغة و حومجالات الن في خاص تفصيلٍ إلى تحتاج القرآني

  .)1(»القرآني صللن قيقةالد ةالأسلوبي ماتالس لنا نتتبي حتى غيرها و
 بين وابطالر و العلاقات من كثيرة لأنماط مستوعبا واسعا القرآني ياقالس كان المَّ و
 معظم في نتفن قد أيضا عاشور ابن كان المَّ و د،تتعد و فيه المباحث عبحيث تتفر ألفاظه
ة مستقلّ دراسة إلى جميعا فيها البحث يستحق بحيث- هايكن كلّ لم إن- المباحث هذه
 من عاشور ابن موقف نلتبي عبيرالت في ةالقرآني الأساليب أهم من اخترت أسلوبين فقد

  ).دلالة سياق العطف، و دلالة سياق القسم(؛ ةلاليالد قيمتها
  :اق العطفسيالوظيفة الدلالية ل  -1

 هذه أهم من كان مارب و حوي،الن ياقالس أوجه من امهم وجها العطف ليمثّ
 رهتكر يصح هلأن و المتعاطفين، بين العلاقات و الأنساق و د الأدواتمتعد هلأن الأوجه؛

ة حويالن الأنساق من لكثيرٍ يتسنى لا هكلّ هذا و أو أكثر واحدة بأداة الواحدة الجملة في
 البلاغي و لاليالد بالجانب ونيهتم رين الذينللمفس رحبا مجالاً العطف مجال كان ثمَّ من
  .الكريم القرآن في

                                                 
 .15م، ص 1981دار النهضة العربية، بيروت،  عفت الشرقاوي،.د بلاغة العطف، - 1
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     عاطفالت بقضايا اهتمامه لوحظ رينالمفس هؤلاء أبرز من عاشور ابن كان المَّ و
      ليبرز الكريم القرآن في العطف مواضع أكثر عند فيتوقّوجدته المختلفة،  ادلالا و
 موضوع يكون أن يمكن بحيث ،إشكالٍ فيها من حلّ ما يحاول و دلالة، من فيها ما

 على يجبرني المساحة و الموضوعمقتضى  أنَّ إلاَّ مستقلة، لدراسة عنوانا وحده العطف
    . عاشور ابن عند سقالن ذا قةالمتعلّ الجوانب أهم تلخيص

 الذي الوحيد الأصل هو و غيره إلى إمالته أو يءِالش إلى الميل غةاللُّ في العطف فأصل
       نثناءا على يدل صحيح واحدٌ أصل «عنده  والفاء والطاء فالعين ابن فارس اعتمده

  حمةالر و الانثناء و الميل على تدلُّ التي اتهمشتقّ أخذت هذا الأصل من و ،)1(»اجعي و
 اإم ،)2(المتعاطفين بين ميلٍ لعلاقة عتباراغوي االلُّ الاشتقاق أصل في أنَّ يبدو لكن

 إيجاب عطف هي إليه إذا أملته يءالش على يءالش عطفت :فقولهم لببالس أو بالإيجاب
 معنى يتلاءم مع هذا و .سلبي عطف هو نصرفا يعني عطفًا يعطف عطف :قولهم و

 يدلُّ تابع « يكون بحيث غوياللُّ عبيرالت صيغ من نةمعي صيغة هو و الاصطلاحي العطف
 الحروف أحد متبوعه بين و بينه طيتوس و متبوعه مع سبةبالن مقصود معنىعلى 
     )ثمَّ الواو،( مثل الجمع على بعضها يدلُّ و العطف اة بحروفالمسم هي و، )3(»العشرة

  : هاأهمّ من ا منتقد أن يحسن ة ملاحظاتثمَّ و ،)بل أو،( مثل فريقالت على بعضها و
1-  على العطف فيها يجوز التي المواضع أكثر في العطف بترجيح عاشور ابن هتماما 
 في بحث مزيد له يكون هلعلَّ و فسير،للت يةالمتأن القراءة خلال من ذلك ظاهر و: غيره

                                                 
 .88، ص 8ابن يعيش، ج  المفصل،، و يراجع شرح 759ص  ابن فارس، معجم مقاييس اللُّغة، - 1
 .52عفت الشرقاوي، ص .د بلاغة العطف في القرآن الكريم، يراجع - 2
 .124ص  الجرجاني،الشريف  التعريفات،معجم  - 3
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 مراعاته في ليتمثّ العطف ختيارها في ببالس أنَّ ظر هوالن يلفت الذي أنَّ إلاَّ موضعه،
         آياته و الكريم القرآن بين عبارات ناسقللت مراعاةً الفصل على ترجيحه و للوصل

 ترجيح ئح فيهااللاّ كان مارب مواضع في العطف اختيار إلى ذلك ألجأه مارب و سوره، و

βÎ) öΝ¨﴿  :تعالى قوله في العطف كاختياره مثلاً، الاستئناف ä3Ï9≡sŒ tβ% Ÿ2 “ ÏŒ ÷σ ãƒ ¢ É<̈Ζ9 $# 

Ä ÷∏tF ó¡ uŠsù öΝ à6ΖÏΒ ( ª!$#uρ Ÿω Ä ÷∏tF ó¡o„ z ÏΒ Èd,ysø9         ª!$#uρ﴿  جملة بأنَّ جزم إذ؛ )1(﴾ 4 #$

Ÿω Ä ÷∏tF ó¡o„ zÏΒ Èd,ysø9 Ä ﴿ جملة على معطوفة﴾  #$ ÷∏tF ó¡uŠ sù öΝ à6ΖÏΒ (  ﴾مع ختلافا  

لائح        و جائز أمر مستأنفة فيها )الواو( عتبارا أنَّ غم منالر على ذلك و، )2(نوعهما
 عطف دلالة أنَّ يرى إذ عتبارها عاطفة،ا من رهقر ما على دلالة أكثر كان مارب و بل 

على ةالاسمي هنا ةالفعلي » الوصف هذا أنَّ على لالةللد لأنَّ الله تعالى دائم ثابت من الحق 
 .)3(»صفاته

 وجد مواضع في )4(»صوري أو عطف بياني ستئنافا «تعبير  عنده رتكر ثمَّ من و
 المعنى بين بطالر بوجوب شعوره مع الاستئناف، حيرش الذي ياقيكل السالش فيها
إن و– المضمون حيث من بالاستئنافيسلِّم  فلم حق،اللاّ و ابقالس اإلى ضطر به سليمالت 
  عطف هأن أو بيانيا الاستئناف هذا الأمرين باعتبار بين فجمع -كلالش حيث من

                                                 
 .53: سورة الأحزاب، آ - 1
 .88، ص 22ج  يراجع التحرير و التنوير، الطاهر بن عاشور، - 2
 .89، ص 22المصدر نفسه، ج  - 3
الصوري يرمز لعطف الجمل على الجملِ دون المفردات، و ذلك لانتفاء المشاركة في  و العطف - 4

 .75، ص 4يراجع التحرير و التنوير، الطاهر بن عاشور، ج  . المعطوف و المعطوف عليهالحكم بين
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 غاية من أجمل لما نةمبيها نلأ الجملة؛ هذه تعطف ألاَّ هرالظاّ مقتضى وكان « صوري
    .)1(»نةالجملة المبي بين و بينها الفصل من وقع المَّ عطفت هالكن و ،المشركين بقتال الأمر
2- هو و المتعاطفتين، الجملتين بين بالمناسبة هتمامها ا ناتجعن أيض هتمامها ةبقضي 

فحين أصلاً، معانيه و آياته و جمل القرآن بين لاحمالت تعالى لقوله ضيتعر: ﴿Ÿω uρ (#öθ̈Ψyϑ tGs? 

$tΒ Ÿ≅āÒsù ª!$# Ïµ Î/ öΝä3ŸÒ÷è t/ 4’ n? tã <Ù÷è t/ 4 ÉΑ% ỳ Ìh�=Ïj9 Ò=ŠÅÁtΡ $£ϑÏiΒ (#θç6 |¡ oK ò2 $# ( Ï!$|¡ ÏiΨ=Ï9 uρ Ò=Š ÅÁtΡ 

$®ÿ ÊeΕ t ÷|¡ tGø. $# 4 (#θè=t↔ó™ uρ ©!$#  ÏΒ ÿÏ&Î# ôÒsù 3 ¨βÎ) ©!$# šχ% Ÿ2 Èe≅ä3Î/ >ó_ x« $VϑŠ Î=tã ﴾)2( ،يراه 

Ÿω (#þθè=à2﴿  جملة على عطفًا ù's? Ν ä3s9≡uθøΒ r& Μà6oΨ÷� t/ È≅ÏÜ≈ t6 ø9 $$Î/ Hω Î) βr& šχθä3s? ¸οt�≈pg ÏB  tã 

<Ú#t� s? öΝ ä3ΖÏiΒ 4 Ÿω uρ (#þθè=çF ø)s? öΝ ä3|¡ à@Ρr& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝ ä3Î/ $VϑŠ Ïmu‘ ﴾)3( . المناسبة وجهو        

    تحصيله فرامنفسه  أتبعه هأحب فإذا اه،الذي تمن يءالش للمتمني بيحب منيالت أنَّ « عنده
 إلى و بيده، يكن إن لم لتحصيله الحيل تدبير إلى الافتنان ذلك بعثه مافرب به، فتتنا و

 الحق إعطاء من الواجب ملاحظة عن عينه فيغمض الحق صاحب عن به الاستئثار
 .)4(»عليها المعطوف الجمل نتهاتضم التي ريعةالش مناهي عن و صاحبه

                                                 

≈öΝèδθè=ÏG﴿ : د تفسيره لقوله تعالى، و ذلك عن207، ص 2ج المصدر نفسه،  - 1 s%uρ 4®L ym Ÿω tβθ ä3s? 

×π oΨ÷F Ïù tβθ ä3tƒ uρ ß Ïe$!$# ¬! (  ﴾]193: سورة البقرة، آ.[ 

 .32: سورة النساء، آ - 2
 .29: سورة النساء، آ - 3
 .28، ص 5ج  الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، - 4
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 ا فهو العطف، نوع بتحديد هتمامهاما كثير ا و عليه ينصبيان من يرمي ما غالب 
 الغرض عطف و الغرض على الغرض عطف بين قيفر فهو ،دلاليّ مرمى العطف إلى نوع
 :تعالى قوله في كما قسيمالت من نوع به يقصد الغرض على فعطف الغرض. مهيدالت على

 ﴿!#sŒ Î)uρ ôM s9 Ì“Ρ é& îοu‘θß™ ÷βr& (#θãΖÏΒ#u «!$$Î/ (#ρ ß‰Îγ≈ y_uρ yì tΒ Ï&Î!θß™ u‘ y7 tΡx‹ ø↔tGó™ $# (#θä9 'ρ é& ÉΑöθ©Ü9 $# óΟ ßγ ÷ΖÏΒ 

(#θä9$s%uρ $tΡ ö‘sŒ ä3tΡ yì ¨Β tÏ‰ Ïè≈s)ø9    على غرضٍ عطف «هنا  العطف أنَّ إلى يشير )1(﴾ #$

      غيرهم و من المنافقين الجهاد عن فينالمتخلّ فرق تقسيم إلى الانتقال به قصد غرض،
فالمفهوم  ،مهيدالت على الغرض عطف اأم و .)2(»القبول في مراتبها و معاذيرهم أنواع و

tΡ$ *﴿فعطف  الثانية؛ الجملة لمعنى معناها في دتمه الأولى الجملة أنَّ كلامه من ø—uθ≈ y_uρ û Í_t7Î/ 

Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó� Î) t� óst7ø9 ›uΖø$!﴿ جملة  على )3(﴾ #$ ym÷ρ r& uρ 4’ n<Î) 4 y›θãΒ Ïµ‹Åzr& uρ βr& #u§θ t7s? $yϑä3ÏΒ öθs)Ï9 

u�óÇ ÏϑÎ/ $Y?θã‹ç/ (#θè=yè ô_$#uρ öΝ à6s?θã‹ç/ \'s# ö6 Ï% (#θßϑŠ Ï%r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# 3 Î�Åe³ o0uρ šÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9  من هي)  4(﴾  #$

  .)5(»البحر مجاوزة و فرللس يئةً البيوت تلك خاذات « لأنَّ ،وعالن هذا
 على ةالقص أجزاء بعض عطف بين و ،ةالقص على ةالقص عطف بين يفرق كما
 هذا عند فيتوقّ المواضع بعض في هأن إلاَّ تفسيره، في رمتكر ذلك الآخر، و البعض

إليه الحاجة يجد حينما مييزالت تعالى قوله ة؛ فعندملح:  ﴿ô‰s)s9 uρ !$uΖø‹ym÷ρ r& 4’ n<Î) # y›θãΒ ÷βr& 

                                                 
 .86: سورة التوبة، آ - 1
 .287، ص 10التحرير و التنوير، الطاهر بن عاشور، ج  - 2
 .90: سورة يونس، آ - 3
 .87: سورة يونس، آ - 4
 .274، ص 11ج  الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، - 5
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Î�ó� r& “ ÏŠ$t7Ïè Î/ ó>Î�ôÑ $$sù öΝ çλm; $Z)ƒ Ì� sÛ ’ Îû Ì�óst7ø9 $# $T¡ t6tƒ āω ß#≈ sƒrB % Z. u‘yŠ Ÿω uρ 4 ý øƒrB ﴾)1( يلاحظ 

 يرى لا هأن إلاَّ ورة،أوائل الس من بدأت التي موسى  ةقص سياق في جاءت هانأ
 ةعطف قص قبيل من هانأ حيرج ماإن و بعضها؛ على ةالقص بعض عطف باب من هانأ

 بأنَّ مؤذن الجملة هذه بتداءا في الأسلوب تغيير « بأنَّ ذلك على ليدلّ و ة،قص على
 ةالقص حكاية أنَّ ملتوه العطف حرف على قتصرا فلو تين،القص ذكر طويت بين قصصا
 ةقص عاطفة «ة بتدائيا فيها الواو أنَّ إلى ذلك من يخلص و ،)2(»صلةمت تزل لم الأولى
  . )3(»آخر بعضٍ ة علىقص أجزاء بعض عاطفة ليست و ةقص على

  العام على الخاص بعطف ىيسم ما دلالتها حيث من العطف بأنواع هتمامها و من

šχ﴿ : تعالى قوله عند ، منه)4(تفسيره في أيضا رمتكر هو و ö�à2 øŒ $#uρ $tΒ 4‘ n=÷F ãƒ ’Îû 

£ à6Ï?θã‹ç/ ô ÏΒ ÏM≈ tƒ#u «!$# Ïπ yϑò6Ïtø: $#uρ 4 ¨βÎ) ©!$# šχ% x. $̧@‹ÏÜ s9 #���Î7yz ﴾)5( ،عطف « إذ 

 في لالةالد على هينب هو و، )6(»من القرآن كان ما هو و ،عام على خاص عطف الحكمة

óΟ ﴿: في قوله تعالى) همسر(على ) نجواهم(فعطف ، الأحيان من كثيرٍ في s9r& (#þθçΗs> ÷è tƒ        

                                                 
 .77: سورة طه، آ - 1
 .269، ص 16ج  الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، - 2
 .270، ص 16المصدر نفسه، ج  - 3
 .18، ص 22ج ، 204، ص 4ج ، 483، ص 1ج  الطاهر بن عاشور، ،التحرير و التنوير - 4
 .34: سورة الأحزاب، آ - 5
 .18، ص 22التحرير و التنوير، الطاهر بن عاشور، ج  - 6
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āχ r& ©!$# ãΝ n=÷è tƒ óΟ èδ §�Å� óΟ ßγ1 uθôftΡuρ āχr& uρ ©!$# ÞΟ≈ ‾=tã É>θã‹äó ø9  من أعمالسر  مع أنَّ)  1(﴾ #$

جوىالن » المراد و، )2(»عنالطّ و الكيد من به يتناجون ما على لاعهباطّ ئهملينب هأن 
      عموما همسر يعلم فهو منهم، حادثٌ هأن و ذلك يفعلون همنبأ علمه يطلعهم على

 هي و خصوصا نجواهم يعلم هو ثمَّ الإسلام، على طعنٍ و كيد من ونيكن ما هو و
تتري قاعدة على يجري هنا هو البعض، و بعضهم بين فيما عنالطّ لهذا همإفشاؤل الخاص 

 لتمثّ جوىالن كانت ، فإن)3(في الإتقان السيوطي هنب كما اتالذّ في غايرالت لةمتر العام مع
 بعضهم بين فيما رهذا الس يكشفون همنأ هي و ة،خاص دلالة لها أنَّ إلاَّ السر من جزءًا

  .الإسرار دمجر من أشد والكيد العصيان من لةمتر هذه و ،به يتناجون و البعض
 في حتى تمييزها في يجتهد هأن ابيا و الأنواع هذه بفرز عاشور ابن هتماما يبلغ و

‰pκš$﴿ : تعالى قوله في كما نوع، من تحتمل أكثر التي المواضع r'‾≈ tƒ tÏ% ©! $# (#θãΖtΒ#u (#ρ â÷è0 øŒ $# ©!$# 

#[� ø.ÏŒ #Z��ÏVx. * çνθßsÎm7y™ uρ Zοt� õ3ç/ ¸ξ‹Ï¹ r& uρ ﴾)4( المراد كان فإن سبيحبالت لواتالص فهو ،وافلالن 

، )االله سبحان(قول  هو به المراد كان إن ، وعام على عام عطف يعني ؛مغايرة عطف فهو
  .)5(»بالخاص هتماماا العام على الخاص عطف من « فهو

                                                 
 .78: سورة التوبة، آ - 1
  .274، ص 10التحرير و التنوير، الطاهر بن عاشور، ج  - 2
مصطفى البغا، دار ابن .السيوطي، تقديم و تعليق دجلال الدين  يراجع الاتقان في علوم القرآن، - 3

 .861، ص 2ج  هـ،1422 ،5كثير، ط 
 .42- 41: سورة الأحزاب، آ - 4
  .48، ص 22ج  الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، - 5
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على يستكثر هفكأن هذا في و المتبوع، من أبرز يكون أن ابعالت ارتبة لعظم لتفات 
ذلك في أثره له كان البلاغي المشرب لعلَّ و المتبوع عنده، على ابعالت .  

 خدمة في المختلفة معارفه وظَّف عاشور ابن بأنَّ القول دتؤكّ الملاحظات فهذه
   .دةالمتعد لالة بمناحيهالد موضوع

  :اق القسمسيالدلالية لالوظيفة   -2
      لدلالات و كثيرة مواضع في الكريم القرآن ستخدمهاا التي الأساليب من القسم

 من بتداءًًا المختلفة نواحيه من عليه بالكلام رينالمفس كتب زدحمتا و ،دةمتعد معان و
و غوياللُّ عريفالت اتتبا و العربي العرف لاستخدامه في علأوجهه تعداد النمواقعه و ة،حوي 

ثم ة،الإعرابي َّأهدافه و معانيه في قًاتعم دلالاته ة والبلاغي .  
اهتم و حاةالن و ونالبلاغي المفسن بعلوم القرآن بدلالةورون المهتم قصد القسم، و ي

 توكيده بالقسم يراد عليه المقسم « أنَّ" القيم ابن" ، فيرى"وكيدالت"بالقسم عندهم 
 أنَّ علما « :قوله في بذلك صرح الذي "سيبويه" منذ مفاد القسم هو هذا و، )1(»وتحقيقه
            موجبة جملة ا دنؤكّ ةسميا أو ةجملة فعلي «فهو ، )2(»لكلامك توكيد القسم

  .)4(»داتالمؤكّ أفضل «الباحثين  بعض هعد، )3(»ةمنفي أو

                                                 
 .3، ص الجوزية التبيان في أقسام القرآن، ابن القيم - 1
 .104، ص 3ج  سيبويه، دار الجيل، بيروت، الكتاب، - 2
هـ 1410 ،1، ط دار إحياء العلومري، تح محمد عز الدين الصعيدي، المفصل في علم اللُّغة، الزمخش - 3

 .410ص 
 .246هـ، ص 1400 ،6ط  دار الشروق،بكري شيخ أمين،  التعبير الفني في القرآن، - 4
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 فقصد لها، يعرض التي الأقسام من كثيرٍ في "عاشور ابن" إليها يشير لالةالد هذه و

‰βy¨﴿ في  القسم ãè ø%V{ öΝ çλm; y7 sÛ≡u�ÅÀ tΛÉ)tF ó¡ ãΚø9  تحقيق و ذلك حصول تأكيد «هو ) 1(﴾ #$

 القرآن سياقة مثل أعمق دلالات إلى الخبر تأكيد دمجر ىقد يتعد هأن ، إلاَّ)2(»عليه العزم

øŒ ﴿ار الكفّ لإجابة Î) (#θà@Ï%ãρ 4’ n? tã öΝ ÍκÍh5 u‘ 4 tΑ$s% }§øŠ s9r& #x‹≈ yδ Èd,ysø9 $$Î/ 4 (#θä9$s% 4’ n? t/ $uΖÎn/ u‘uρ 4 ﴾)3( 
 دونيؤكّ لا همنلأ ذلك و، )4(»فائدة الخبر لازم لتأكيد القسم ستعمالا من « عنده فهذا

المشاهدة         و بالمعاينة واقع أكيدفالت مشاهد و معاين هلأن حق البعث أنَّ دمجر بالقسم
  ذلك بالقسم دواأكّ « همنأ فيبقى أحد، تأكيد إلى يحتاج فلا ذلك يعلم تعالى االله لأنَّ و

نقسم  فلذلك فيه نشك لا و نقر :أي تعالى، الله معلوم هلأن به للمعترف لاعترافهم تحقيقًا
 بلازم مقصوده هو هذا و ،قبل من ينكرونه كانوا بما لاعترافهم تأكيد فهو، )5(»عليه
 أثارت قد -للقسم ةأصلي دلالة كانت إن و– هذه أكيدالت دلالة أنَّ إلاَّ الخبر، فائدة

 العقائد بعض على الكريم القرآن فيها يقسم التي في المواضع رينالمفس بعض عند تساؤلاً
 أنكروا قد اسالن: قلت فإن « :يتساءل "الزمخشري" االله فجار المشركون، ينكرها التي
 القسم جهد عليهم أقسم الأيمان و بأغلظ لهم حلف هأن فهب جحدوه، و اعةالس إتيان
    .)6(»؟ لما أنكروه حةمصح تكون كيف كذبا االله على رٍمفت معتقدهم في هو من فيمين

                                                 
 .16: سورة الأعراف، آ - 1
 .46، ص 2، 8التحرير و التنوير، الطاهر بن عاشور، ج  - 2
 .30: سورة الأنعام، آ - 3
 .188، ص 7الطاهر بن عاشور، ج  التحرير و التنوير، - 4
 .189 ، ص7ج ، المصدر نفسه - 5
 .868ص  دار المعرفة، بيروت، الكشاف، الزمخشري، - 6
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نة البي و، القاطعة ةالحج يتبعها لم و ،اليمين على قتصرا لو هذا « بأنَّ يجيب و
هذا في و )1(»اطعةالس ا ليس هنا وحده القسم بأنَّ إشعارفي تأكيد حق ؛ امعالسهلأن    
تفسيره  في "عاشور ابن" عند صورالت هذا أصداء جدنا و قد و ،ابتداءًم المقسِ يصدق لا

 الموضع هذا مثل في المخاطبين لإقناع يكن لم القسم أنَّ على موضع غير في ينص فهو

%tΑ$s%uρ tÏ ﴿: تعالى قوله ففي ،"الزمخشري" ذكرها التي ةالعلَّ لنفس ©! $# (#ρ ã�x@x. Ÿω $oΨ� Ï? ù's? 

èπ tã$¡¡9 $# ( ö≅è% 4’ n? t/ ’ În1u‘uρ öΝ à6̈Ζt� Ï? ù'tGs9 ﴾)2( .يرى إثبات من مقتضاه بلى ما دأكَّ « تعالى هأن 

لإقناع  ذلك ليس و ،آتيةٌ هانبأ مالمتكلِّ ثقة على لالةللد ذلك على بالقسم اعةالس إتيان
 هكلّ القرآن أنَّ مع إذًا القسم فائدة ما هو و تساؤلاً الكلام هذا يثير قد و. )3(»المخاطبين
عاشور ابن" لعلَّ ولمستمع؟  خطاب" هذا ستشعرا ل ساؤلالتقوله فذي ابقالس             
  .)4(»بينامعين المكذّالس عيرو تأكيد هو و « :بقوله

 لهذا يكون قد و م،المتكلِّ ثقة لبيان توكيد هأن إلاَّ توكيد إذًا المواضع هذه في فالقسم
 هذا و قيض،بالن ثقته زحزحة قبيل من لكن و الإقناع، قبيل من لا امعنفس الس في أثره
 فالقسم « ،)5(خرفالز سورة صدر في للقسم في تفسيره أيضا نجده الذي هو المعنى

 برافعٍ هنا القسم ليس إذ القسم، نه جوابتضم لما توكيد هو و بشأنه، تنويه بالقرآن

                                                 
 .869ص  دار المعرفة، بيروت، الكشاف، الزمخشري، - 1
 .03: سورة سبأ، آ - 2
 .138، ص 22التحرير و التنوير، الطاهر بن عاشور، ج  - 3
 .139، ص 22المصدر نفسه، ج  - 4

üΝm * É=≈tGÅ3ø9﴿ : و ذلك عند قوله تعالى - 5 $#uρ ÈÎ7 ßϑø9  ].02- 01: سورة الزخرف، آ[﴾  #$
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         بالقسم المخاطب فإنَّ تعالى، االله هو المقسم بأنَّ قونيصد لا إذ المنكرين، لتكذيب
  .)1(»المنكرون هم

 المخاطبين و مينالمتكلّ أحوال فيها يلاحظ و "عاشور ابن" عند رتتطو أكيدالت فدلالة
 قريش ارفكفّ دلالته، عن حديثه في هتماماا عنده تحتلُّ للقسم ةفسيالبواعث الن إنَّ حتى

 ﴿ öΝمأيما جهد باالله أقسموا حين èδ u!% ỳ Ö�ƒÉ‹ tΡ ¨ äðθä3u‹©9 3“ y‰ ÷δ r& ô ÏΒ “ y‰ ÷nÎ) ÄΝ tΒW{ $# (  ﴾)2( 

ϑn=sù öΝ£$﴿  :هو و الآية بدليل آخر القسم، هذا في يقينا بينكاذّ كانوا èδ u!% ỳ Ö�ƒÉ‹ tΡ           

$̈Β öΝ èδ yŠ#y— āω Î) #�‘θà@çΡ ﴾. دلالةإلى  القسم توجيه "عاشور ابن" يحاول هنا و ةنفسي 

 بين و بينهم المفاخرة أو للمحاورة « ضونيتعر فهم منهم، صدوره حالة عليهم سيطرت
 يثرب إلى أسفارهم في عليهم هم يقدمون أو بمكة، عليهم يقدم نمم الكتاب أهلبعض 

      ةاليهودي باعتا إلى المشركين يدعون البلدان تلك أهل كان ماام، فربالش بلاد إلى أو
 تكذيبهم على يجرؤون لا المشركون فكان في نفوسهم، ركالش رونيصغ و ،ةصرانيالن أو
 همنبأ و يانةالد بمعرفة ملوكانوا يفض إذ الوقار؛ بعين عندهم مرموقين كانوا همنلأ

 الذين ول القومرس بأنَّ يعتذرون فكانوا ركالش دين يتركوا أن يأبون هم و أميين ليسوا
  .)3(»منكم أهدى الكن رسولٌ جاءنا لو و ،العرب إلى مرسلاً يكن لم دينهم إلى ميدعو
 ينوون لا همنأَّ إلا ظاهره، في أكيدالت وجه على منهم خرج القسم يكون ثمَّ من و
 دعوة قبول من فورالن حال « القسم كان ماإن و قالوه؛ ما على لا العزم و أكيدالت هذا

                                                 
 .159، ص 25التحرير و التنوير، الطاهر بن عاشور، ج  - 1
 .42: سورة فاطر، آ - 2
 .330، ص 22التحرير و التنوير، الطاهر بن عاشور، ج  - 3
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صارىالن أو دينهم، إلى اهمإي تقبيح في اليهود بمواعظ عاظمن الات ذلك فأقسموا رك،الش 
     شيئًا زادهم ما سولالر جاءهم افلم رك،الش مفارقة فور منالن عليه باعثهم و القسم،

  .)1(»نفورا زادهم ماإن و

�š�̈Ζt﴿ فرعون  لقسم معالجته ةفسيالن للبواعث مراعاته في هذا من قريب و Ï? ù'uΖn=sù 

9� ósÅ¡ Î0 Ï&Î# ÷V ÏiΒ ﴾)2( الوقت ذلك في فرعون فحالة فرائصه «َّ بأن "الزمخشري" رهاصو 

    المحق أنَّ و ،الحق على هأن إيقانه و لعلمه به موسى  جاء امم خوفًا ترعد كانت
   ملكه على غالبه هأن و ،ناصر يقلّ لا و يخذل لا مثله أنَّ و ،لانقادت الجبال قود أراد لو
 نفوس يخالج « امم الهلع و الخوف و الحيرة و الغضب ثورة حالة هذه و. )3(»محالة لا
على كونه و ،موسى تصديق من اسالن م يفضي ذلك لعلَّ الحق فرعون  على ورةالثّ إلى       
 بأن فرعون عقده الذي القسم على الباعثة هي الحالة هذه و، )4(»مصر ملك من إزالته و

 من القسم و « :"عاشور ابن" قول تفسير هو هذا لعلَّ و موسى، سحر مثل بسحرٍ يأتي
  .)5(»الغضب إظهار أساليب
      لهلتأم نتيجة كان القسم عبمتر  "عاشور ابن" هتماما إنَّ: يقال أن يصح ثمَّ من و

 سورة في فالقسم أكيد،الت دبمجر القول على الوقوف بدلاً من لالةالد عمق في
ا بجماعات يكون أن يحتمل الذي-ازعاتالنقسم الة و ماةالرهو -الفرسان و الجم 

                                                 
 .334، ص 22التحرير و التنوير، الطاهر بن عاشور، ج  - 1
 .58: سورة طه، آ - 2
 .659- 658ص  دار المعرفة، بيروت، الكشاف، الزمخشري، - 3
 .244، ص 16التحرير و التنوير، الطاهر بن عاشور، ج  - 4
 .245، ص 16المصدر نفسه، ج  - 5
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بحربٍ المشركين بتهديد « تعريض تمثل بدر غزوة أو ،ةفتح مكّ غزوة هي و ،عليهم شن 
 فإنَّ وراء القسم ما دلالة إلى القسم بدلالة لتفاتا هذا و .)«)1اأضرا و العاديات سورة
        القسم ألفاظ في عمقالت لكن ،ئهاعذا و القيامة يوم أهوال مفاده القسم أنَّ هرالظاّ
 تعريض « منه يحصل هأن هي و أبعد دلالة منه يفهم" عاشور ابن" جعل احتمالاا و

  . )2(»نياالد في بعذابٍ
 

                                                 
 .64، ص 30، ج الطاهر بن عاشور التحرير و التنوير، - 1
 .65، ص 30ج  ،المصدر نفسه - 2
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  :خاتمـة - 

مهما بذلت من  يلم يكن بمقدور عونه إتمام هذا البحث، و لقد تمّ بفضل االله و
فالعلاقة بين . دقّته ا لتشعبه وحيط بجميع جوانبه نظرأ بأي حالٍ من الأحوال أن جهد و

كانت مجالاً  المحدثين، و و شغلت بال القدماء بالفعل إشكاليةالنحو و الدلالة كانت 
رخصباللُّ اتساا لإثراء الدغوية النظرية و التة ةطبيقيو  .في درس العربيراسة بعد هذه الد

  :ل إليهاواهد المعتمدة أحاول أن أجمل بعض نتائج البحث المتوصو الش المتواضعة،
لاقات بين مكونات فهو يدرس الع ،غةم اللُّفي تعلُّ دور هام للنحو تاريخ و :أولاً

نا نحاول فهم ما، فإن م لغةًفحين نتعلَّ. س التي تبنى عليهاو يمكِّننا من فهم الأسالجملة 
      النظام المتحكّم فيها، إذ ليست الجملة مجرد رصف للكلمات الواحدة تلوى الأخرى

ة تكتسب بالممارسةما هي تأدية واعية و إنة و دلاليرة بقوانين إعرابيمسي.  
ها الذاتية أو من وظائفها هي أُدركت من خواص ين سواءٌسانيلالة عند اللِّالد :ثانياً

  .ةنات نظام النحو المسيطر على جميع أنظمة الأبنية الإعرابيمن مكو مكونٌ
       الإعرابي المسير للأبنية المحلية في الجملةظام قوة حضور الدلالة من قوة الن :ثالثاً

ظام في مستوى من المستويات فإنَّو إذا ضعف هذا الن لالة تضعف و يضعف توجيهها الد
  .للمعنى النحوي

)    غةل في صورة اللُّو هو ما يتمثّ(غوي للمبنى فكرة الفصل بين الواقع اللُّ إنَّ :رابعاً
لا وجود له في الواقع  ،)غةل في مضمون اللُّو هو ما يتمثّ( غوي للمعنىو الواقع اللُّ
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قها و يجعل منها يحقّ) معنى(بلا مضمون ) مبنى(غات، إذ لا صورة الاستعمالي لأنظمة اللُّ
  .يحتذيه واصل و لا مضمون بلا صورة تكون له قانوناً ينضبط به و نموذجاًللت أداةً

 وظيفية علاقةٌ فهي رآني،الق صبالن ابالإعر علاقة على سةالدرا أكّدت :خامساً
 بعد أفضلَ لاًشك ةربيالع أخذت حيث مكانتها، و العربية غةاللُّ أهمية من ستمدةم دلالية
 أصبح بذلك و. فصيحٍ كلّ تتحدى عالية فصاحة ةلُغ دتغ به و الكريم، رآنالق نزول
    بلغ من الأهمية في فهم المعنى إذ رآن؛الق معاني تدبر إلى لةالموص الأدوات من رابالإع

العلماء أن يجعله  بعض جمال التركيب، ما دفع و ،الإشارة إلى البلاغة الدلالة، و توجيه و
 إعراب فلا ."عليها من و الأرض االله يرث أن إلى خلوده و العظيم القرآن إعجاز"من 

فرع الإعراب( لأنَّ ؛الإعراب قبل للمعنى فهم هناك يكن لم إن الكريم القرآني صللن 
  . )المعنى

ياق، فالإعراب فرع المعنى      من الإعراب و المعنى و الس يتصل و يتكامل كلٌّ :سادساً
و الساجح منه على غيرهياق هو الذي يرشد إليه و إلى اختيار الر.  

         بدليل عناية" نويرحرير و التالت"حو و المعاني في تفسير تكامل علمي الن :سابعاً
حو يتحقّق فبعلم الن. ةوظيفي لالة منظوراً إليهما من وجهةركيب و الدبالت" ابن عاشور"

فهم البنية التة و دلالتهاركيبي، د أهداف التو بعلم المعاني تتحدما         عبير و الت واصل، و
وقف على التراكيب و أسرارهاو بالمستويات الأخرى ي.  

ة المختلفة في كتاب االله حويلالة واضحة في الأسوقة النتتجلى مباحث الد :ثامناً
، لأنها الأوعية التي ينصب و التي تتعانق فيها الألفاظ في  ،عبير عن المعنىفيها الت

مواضعها المختلفة لكي تؤدلاليةي معاً وظيفتها الد.  
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ة عليميصوص التالن–عليمي إلى جانب طبيق التة النص القرآني في التأولوي :تاسعاً
      ةموضوعي بما يحمله من خصائصٍ كونه نصا لغويا و دينيا -ذات الاستعمال الواسع

و قيم حضارية و أخلاقيمحمد الطاهر      "أخرى، و هذا الذي أكّده المعلم  ة راقية من جهة
ي ضم في تفسيره ثقافته الواسعة، و علمه الذ عليمية،ذو الكفاءة العلمية و الت" بن عاشور

الغزير، و قدرته على الاستنباط و الاستدلال، و جمع فيه خلاصة دعوته الإصلاحية 
    .الإجتماعية، و النفسية، و التربوية
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  عـادر و المراجـرس المصـفه
  ).صـة حفـرواي( مـرآن الكريـالق - 

  :ادرـالمص: أولاً
  )أ ( 

 شعيب الأرناؤوطتح  السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين ،الإتقان في علوم القرآن - 1

 .م2008/هـ1429، 1مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، سوريا، ط  ،اعتنى به مصطفى شيخ مصطفى

هـ 1422مصطفى البغا، دار ابن كثير، .تقديم و تعليق د السيوطي،، الإتقان في علوم القرآن - 

 م2001/

الزبيدي، تح  الشرجيبن أبي  ، عبد اللطيفائتلاف النصرة في اختلاف نحّاة الكوفة و البصرة - 2

  .م1987/هـ1407، عالم الكتب، بيروت، )ط/د( ،طارق الجنابي

لبنان  ،راهيم العجوز، دار الكتب العلميةالآمدي، ض إبسيف الدين  ،الإحكام في أصول الأحكام - 3

 ).ت/د(

  دار الكتاب العربي السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين ،حوظائر في النالن الأشباه و - 4

 .  م1984/هـ1404، 1 ط ،لبنان ،بيروت ،وف سعدطه عبد الرؤ تح

ح أبو الوفا الأفغاني، دار المعرفة للطباعة ، تالسرخسي بي سهلأبن أحمد بن  أبو بكر محمد صول،الأ - 5

 .م1973 ،لبنان النشر، بيروت و

 .م1995/هـ1415الشنقيطي، دار الفكر،  بن المختار الجنكي محمد الأمين أضواء البيان، - 6

 3ط زهير زاهد، عالم الكتب،  النحاس، تح بن إسماعيل محمد أحمد بن أبو جعفر إعراب القرآن، - 7

 .م1988/هـ1409

السيوطي، تح محمد حسن عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين  الاقتراح في علم أصول النحو، - 8

 .م1998، 1إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
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 الطاهر بن عاشور، دار السلاممحمد  ،)عالتعليم و اتمآراء إصلاحية في (أليس الصبح بقريب  - 9

 .م2006مصر 

10- إنباه الرتح محمد أبو  ،القفطي علي بن يوسف أبي الحسن جمال الدين حاة،واة على أنباء الن

 .م1986/هـ1406، 1 ط، مصر، الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة

دار ،  4 طالأنباري، ابن  بن أبي سعيد عبد الرحمن أبو البركات الإنصاف في مسائل الخلاف، -11

 .م1961/هـ1380 ،إحياء التراث

 الدار المصرية، القاهرة حسن شاذلي فرهود،.د تح أبو علي الفارسي،الإيضاح العضدي،  -12

 .م1969

 )ب ( 

 عبد الستار أبو غدة الزركشي، تح بن عبد االله بدر الدين محمد البحر المحيط في أصول الفقه، -13

 .م1992/هـ1413، 2 الشؤون الإسلامية، الكويت، ط وزارة الأوقاف و

 ق عادل عبد الموجود، و علي معوضالأندلسي، تح بن حيان أبو عبد االله أثير الدينالبحر المحيط،  -14

 .م2001/هـ1422بيروت، ، 1ط  ،دار الكتب العلمية

  دار ابن الجوزي  السيد محمد،، جمع و توثيق و تخريج يسري الجوزية ابن القيمبدائع التفسير،  -15

 .م1997/هـ1418 ،1ط 

أبو الفضل الدمياطي، دار  تح الزركشي، بن عبد االله بدر الدين محمد البرهان في علوم القرآن، -16

 .م2006/هـ1427 ،القاهرة، مصر الحديث

 تح عبد السلام محمد هارون، مؤسسة ،الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر بيين،الت البيان و -17

  .)ت/د( ،3 مطبعة السعادة، القاهرة، مصر، ط ،الخانجي

طه .الأنباري، تح دابن  عبد الرحمن بن أبي سعيد أبو البركات البيان في غريب إعراب القرآن، -18

 .م1980/هـ1400 ،عبد الحميد، الهيئة المصرية العامة للكتاب
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 )ت(

صقر، مكتبة دار  ، تح أحمدالدينوري ابن قتيبة بن مسلم أبو محمد عبد االله تأويل مشكل القرآن، -19

 .م1973/هـ1393 ،2مصر، ط  ،التراث، القاهرة

 محمد حسين شمس الدين العبكري، مربن الحسين عبد االله أبو البقاء  التبيان في إعراب القرآن، -20

 ).ت/د( ،1ط  دار الكتب العلمية،

 ).ت/د(، دار الفكر، الجوزية ابن القيم التبيان في أقسام القرآن، -21

 2ط  ،المهايمي، عالم الكتب، بيروت بن إبراهيم علي بن أحمد الرحمن و تيسير المنان،تبصير  -22

 .م1983 /هـ1403

 .م1984دار سحنون للنشر و التوزيع، تونس، محمد الطاهر ابن عاشور،  التحرير و التنوير، -23

دار  ،ي شيريعل تحدراسة و  ،لزبيديامحمد مرتضى الحسيني  ،تاج العروس من جواهر القاموس -24

 .م1994 ،الفكر، بيروت، لبنان

تح أحمد عبد  الجوهري،إسماعيل بن حماد أبو نصر  ،"حاحالص"ة غة وصحاح العربيتاج اللُّ -25

  .م1990، 4 الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط

الخالدي، شركة  عبد االله.، ض دالغرناطي ابن جزيمحمد بن أحمد  التسهيل في علوم التتريل، -26

 ).ت/د(، الأرقم، بيروت

زكريا  قيقالنيسابوري، تحمحمد بن عبد االله الحاكم  تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان، -27

  ).ت/د(بيروت،  ،حميرات، دار الكتب العلمية

28-  فسير والت ت/د(، 1 دار القلم، بيروت، لبنان، ط الذهبي، محمد حسين رون،المفس(. 

 )ج ( 

 .م1997 ،الجاحظ، تح يحي الهاشمي، دار و مكتبة الهلالأبو عثمان عمرو بن بحر  الحيوان،  -29

 )خ ( 

 ).ت/د(ابن جني، تح محمد علي النجار، دار الكتاب اللبناني،  أبو الفتح عثمان الخصائص، -30
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 )د (  

عرفات  السمين الحلبي، تحأحمد بن يوسف أبو العباس  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، -31

 .م1998/هـ1418 ،1ط  بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، مطرجي

  رضوان الداية تح و تقديم الجرجاني، بن عبد الرحمن عبد القاهر ،في علم المعاني دلائل الإعجاز -32

 .م2007، 1 ط، سوريا ،ز الداية، دار الفكر، دمشقفاي و

 د رضا، دار الكتب العلميةتصحيح و تعليق محمد رشي الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، - 

 ).ت/د( ،بيروت

33- وسف نجم، دار صادر، بيروت، لبنان، تح محمد يبن مالك التميمي بن حجرأوس  يوان،الد      

 .م1979/هـ1399، 3 ط

 )ر (  

 بن عبد االله الحسيني وسيلشهاب الدين الأ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني، -34

 ).ت/د(، 1، طو عمر عبد السلام، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ، تح محمد أحمد الآمدالبغدادي

 )س ( 

 شوقي ضيف.، تح دالتميمي البغدادي بن مجاهدبن العباس  أبو بكر أحمد السبعة في القراءات، -35

 .م1982/هـ1402، 2ط دار المعارف، القاهرة، 

 )ش ( 

 علي بن محمد نور الدين أبو الحسن ،)منهج السالك( الأشموني على ألفية ابن مالكشرح   -36

 .م1997 ،1ط  بيروت، ،دار الكتب العلميةتح إبراهيم شمس الدين،  ،الأشموني

بن عقيل، تح محمد محي الدين عبد اء الدين عبد االله  ،ابن عقيل على ألفية ابن مالك شرح  -37

 .)ت/د(، العربيالحميد، دار إحياء التراث 

الشنقيطي، تح محمد محمد الأمين بن المختار الجنكي  شرح المعلقات العشر و أخبار شعرائها، -38

 .)ت/د(، المكتبة العصرية، بيروت ،عبد القادر الفاضلي
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 عالم الكتب تقديم و وضع الهوامش بديع إميل يعقوب، موفق الدين بن يعيش، شرح المفصل، -39

 ).ت/ط/د(بيروت، 

 )ص (  

40- ةاحبي في فقه الالصبن فارس أبو الحسين أحمد سنن العرب في كلامها، مسائلها و و لُّغة العربي 

 .م1993/هـ1414، 1 بيروت ، لبنان ، ط مكتبة المعارف ،ح عمر فاروق الطباعت

 )ط ( 

41- مود شاكر، مطبعة المدني، القاهرةتح مح م الجمحي،بن سلاّمحمد عراء، طبقات فحول الش 

 .م1973

 )ف ( 

 ).ت/د( ،صديق حسن خان، أم القرى للطباعة و النشر، القاهرة فتح البيان في مقاصد القرآن، -42

 لبنان ،ار الآفاق الجديدة، بيروتد ،العسكري الحسن بن عبد االله أبو هلال غة،الفروق في اللُّ -43

 .م1983 /هـ1403

  )ك (  

كتبة م، محمد عبد السلام هارون و شرح تح سيبويه،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر  الكتاب، -44

 .م1988/هـ1408 ،3 ط ، مصر،، القاهرةالخانجي

 ).ت/د( ،بيروت، عبد السلام هارون، دار الجيلمحمد تح  سيبويه، الكتاب، - 

 دمشق ،التهناوي، وزارة الثقافة و الارشاد القوميمحمد علي  كشاف اصطلاحات الفنون، -45

 .م1965

 بن أبو القاسم محمود التتريل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل، غوامض الكشاف عن حقائق -46

الزمخشري، تح محمد الصادق قمحاوي، شركة البابي الحلبي و أولاده بمصر، الطبعة  الخوارزميمحمد 

 .م1972/هـ1392الأخيرة 

عناية  الزمخشري، ،التتريل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل غوامض الكشاف عن حقائق - 

  .م2002/هـ1423، دار المعرفة، بيروت، 1خليل مأمون شيحا، ط 
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 بن موسى الحسيني أيوب أبو البقاء ،)غويةالفروق اللُّ معجم في المصطلحات و(يات الكلّ -47

 بيروت، لبنانمحمد المصري، مؤسسة الرسالة،  وضع فهارسه عدنان درويش، و ه للطبع و، أعدالكفوي

 .م1998 ،4 ط

 )ل ( 

العبكري، تح غازي  بن الحسين عبد االله أبو البقاءاللّباب في علل إعراب البناء و الإعراب،  -48

 .م1995، 1دمشق، ط ، بيروت، و دار الفكر ،مختار طليمات، دار الفكر المعاصر

  بن منظور، الدار المصرية للتأليف و الترجمة  بن مكرممحمدجمال الدين أبو الفضل  لسان العرب، -49

 ).ت/ط/د(و النشر، 

 )م (  

ليم النجار، و عبد ابن جني، تح علي النجدي ناصف، و عبد الح أبو الفتح عثمان المحتسب، -50

 .م2004 ،القاهرة  الفتاح شلبي

    دار ابن حزم بن عطية الأندلسي،أبو محمد عبد الحق  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، -51

       .م2001 /هـ1422، 1ط 

ديرية الداني، تح عزة حسن، مطبوعات م بن سعيد أبو عمرو عثمان المصحف،المحكم في نقط  -52

 .م1960 ،دمشق ،حياة التراث القديم

  الغزالي، تح محمد مصطفى أبو العلا بن محمد محمد أبو حامد المستصفى من علم الأصول، -53

 .م1971/هـ1391المطبعة الفنية المتحدة، مصر، 

 بيروت ،مؤسسة الرسالة القيسي، تح حاتم ضامن، مكي بن أبي طالبمشكل إعراب القرآن،  -54

 .م1985/هـ1405 ،2ط 

عالم عبد الجليل عبده شلبي، .د الزجاج، تحأبو إسحاق إبراهيم السري  معاني القرآن و إعرابه، -55

 .م1988/هـ1408 ،1، ط الكتب، بيروت

 ).ت/د(المأمون، القاهرة، ياقوت الحموي، تح مرجليوث، مطبوعات دار  معجم الأدباء، -56
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لبنان، ساحة رياض الصلح، بيروت الجرجاني، مكتبة علي بن محمد الشريف  التعريفات،معجم  -57

 .م1990

 .م1971الشريف الجرجاني، الدار التونسية للنشر،  معجم التعريفات، - 

 دار الكتب العلمية، بيروتعبد الحميد هنداوي،  الفراهيدي، تح الخليل بن أحمد معجم العين، -58

 .م2003/هـ1424 ،1 طلبنان، 

محمد التونجي، و راجي الأسمر، دار الكتب العلمية  ،)الألسنيات(المعجم المفصل في علوم اللُّغة  -59

 .م1993/هـ1414بيروت، 

 الفكرتح عبد السلام محمد هارون، دار  بن فارس، أبو الحسين أحمد غة،معجم مقاييس اللُّ -60

 .م1979/هـ1399 ،1 ط، بيروت، لبنان

تح عبد اللطيف  بن هشام الأنصاري،اجمال الدين  أبو محمد عن كتب الأعاريب،بيب مغني اللّ -61

 .م2000/هـ1421، 1 ط، السلسلة التراثية، الكويت ،محمد الخطيب

تح مازن المبارك، دار الفكر، بيروت  ابن هشام الأنصاري، مغني اللّبيب عن كتب الأعاريب، - 

 .م1979

إميل بديع يعقوب، دار الكتب  مر الانصاري، ابن هشام مغني اللّبيب عن كتب الأعاريب، - 

 .م1998/هـ1418 ،1العلمية، بيروت، ط 

إشراف مكتب  ،الرازي فخر الدينأبو عبد االله محمد بن الحسين  ،)فسير الكبيرالت(مفاتيح الغيب  -62

 .م2005/هـ1426، 1دار الفكر، بيروت، لبنان، ط الدراسات و التوثيق

 ).ت/د(دار حياء التراث، بيروت،  الرازي، ،)التفسير الكبير( مفاتيح الغيب - 

تح محمد سيد كيلاني، دار  ،الأصفهاني الحسين بن محمد الراغب المفردات في غريب القرآن، -63

 .)ت/ط/د( ،المعرفة، بيروت، لبنان

الدين محمد عز الزمخشري، تح بن محمد الخوارزمي أبو القاسم محمود المفصل في علم اللُّغة، -64

 .م1990/هـ1410، 1، ط دار إحياء العلوم الصعيدي،
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         خلدون، تح عبد السلام الشدادي، بيت الفنون و العلم محمد بن بنعبد الرحمن  المقدمة، -65

 .م2005و الآداب الدار البيضاء، 

دار  ،تح محمد الحبيب بن الخوجةالقرطاجني، حازم  الحسن أبو منهاج البلغاء وسراج الأدباء، -66

 .م1966الكتب الشرقية، تونس، 

67- مشهور بن حسن آل  الشاطبي، تح بن موسى أبو إسحاق إبراهيم ريعة،الموافقات في أصول الش

 .م1997، 1 السعودية ، ط ،الرياض، دار ابن عفان سلمان

 )ن ( 

 تعليق و الأنباري، تح بن أبي سعيد ابن عبد الرحمن أبو البركات نزهة الألباء في طبقات الأدباء، -68

 .م1998أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، محمد 

البقاعي، تخريج عبد الرزاق  إبراهيم بن عمر برهان الدين نظم الدرر في تناسب الآيات و السور، -69

 .م1995/هـ1415بيروت،  ،1ط  دار الكتب العلمية، ،غالب المهدي

  :عـالمراج: ثانياً
  )أ ( 

70- أثر القرآن في تطوزغلول سلام محمد، دار  العربي إلى آخر القرن الرابع الهجري،قد ر الن

 .)ت/د(، المعارف، القاهرة، مصر

 .م1939 ،سين، المطبعة الكاثوليكية، بيروتمحمد حسين آل يا.د أخبار النحو بين البصريين، -71

علي علي أحمد .عبده الراجحي، و د.د دوقلاس براون، تر.هـ أسس تعلُّم اللُّغة و تعليمها، -72

 .)ت/د(، دار النهضة العربية، بيروت ،شعبان

 .م1970 ،2ط  ،القاهرة عباس محمود العقاد، دار المعارف، أشتات مجتمعات في اللُّغة و الأدب، -73

74- القاهرة، عالم الكتب تمام حسان، وي عند العرب،غة للفكر اللُّالأصول دراسة ابستيمولوجي 

 .م2000 ،مصر

 ).ت/د(محمد عيد، عالم الكتب، القاهرة،  أصول النحو العربي، -75



 

  

   190  

/ هـ1394 ،1 بغداد، العراق، ط ،محمد حسين آل ياسين.دمطبعة المعارف،  غة،الأضداد في اللُّ -76

 .م1974

77- راسات اللُّأضواء على الدنايف خرما ة المعاصرة،غويسلسلة ، الوطني للثقافة والفنونلس ، ا

 .م1978عالم المعرفة، الكويت، 

  .هـ1418، دار الكتب العلمية، بيروت 1فخر الدين قباوة، ط.د أشباه الجمل،الجمل وإعراب  -78

 1أحمد المتوكل، كلية الآداب، الرباط، المغرب، ط آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي، -79

 .م1993

80- الألسنية التوليدية والتة ةحويليالمؤسسة الجامعية، بيروت  زكريا ميشال، ،و قواعد اللُّغة العربي

 .م1986، 2 لبنان، ط

  )ب ( 

81- البحث النمصطفى جمال الدين، منشورات دار الهجرة، قم، إيران ين،حوي عند الأصولي 

 .)ت/د(

 .م1981عفت الشرقاوي، دار النهضة العربية، بيروت، .د بلاغة العطف، -82

83- الماشطة، دار الشؤون د مجييوئيل يوسف عزيز، مراجعة تشومسكي، تر نوام  حوية،البنى الن

  .م1987، 1 الثقافية العامة، بغداد، العراق، ط

 .م1986 ،1 مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط الجابري،عابد  ،بنية العقل العربي -84

 )ت( 

دراسة تدالية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللِّساني (التداولية عند العلماء العرب  -85

 .م2009/هـ1429 ،1ط  مسعود صحراوي، دار التنوير، الجزائر،.د ،)العربي

مصر  ،ر المعرفة الجامعية، الإسكندرية، داالسيد أحمد عبد الغفار ،غوي عند الأصوليينالتصور اللُّ -86

 .م1996

 .م1980/هـ1400 ،6ط  دار الشروق،بكري شيخ أمين،  التعبير الفني في القرآن، -87

88- فكير اللِّالتم1981 تونس ،ابالدار العربية للكتالمسدي عبد السلام،  ة،ساني في الحضارة العربي.  
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  )ج(

89- 1ط، الثقافية العامة، بغداد، العراق النعيمي حسام سعيد، دار الشؤون ة،ابن جني عالم العربي 

 .م1990

 )ح ( 

  .م1983 ،3محمد الفاضل ابن عاشور، الدار التونسية، ط  الحركة الأدبية و الفكرية في تونس، -90

 )خ ( 

الجامعة الهاشمية، عالم خلود العموش،  ،)دراسة في العلاقة بين النص و السياق( الخطاب القرآني -91

 .م2005، 1الكتب الحديث، ط 

  )د ( 

علم  - التداوليةالتراكيب النحوية و –بنية الجملة العربية (دراسات في اللّسانيات العربية  -92

 .م2004، الأردن، 1عبد الحميد مصطفى السيد،  ط  ،)النحو و علم المعاني

  .م1971، 2 ، دار المعارف، القاهرة، مصر، طكمال بشر غة،دراسات في علم اللُّ -93

   محمد حسين آل ياسين.د الدراسات اللُّغوية عند العرب إلى اية القرن الثالث الهجري، -94

 .م1981 ،1ط  مكتبة الحياة، بيروت، لبنان،

95- مصر  ،ار الجامعية للطباعة، الإسكندريةالد، حمودة طاهر سليمان ين،دراسة المعنى عند الأصولي

 .)ت/د(

 .م1975، النشر، بيروتللطباعة والنهضة العربية عبده الراجحي، دار .ددروس في كتب النحو،  -96

 .م1991إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو مصرية،  دلالة الألفاظ، -97

98- دلالة السالقاهرة، ، دار المنارالبركاوي عبد الفتاحغة الحديث، علم اللُّ راث وياق بين الت   

 .هـ1411، 1 ط ،مصر

  ).ت/د( ،1ط  الأردن، صلاح الدين حسنين، توزيع مكتبة الآداب، الدلالة و النحو، -99

      مصر، أولمان ستيفن، تر كمال محمد بشر، مكتبة الشباب، القاهرة غة،دور الكلمة في اللُّ - 100

  .م1986 ،10 ط
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  )ر (  

101 - الرسالة الرم1990 ،2 دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط ،عادل فاخوري ة في أصول الفقه،مزي.  

  )ش ( 

102 - كل والش لالةالد )دار غريب للطباعة عبد السلام السيد حامد ،)المعنى فظ وة للّدراسة نحوي ،  

 .م2002القاهرة، مصر، ، الفجالة

الدار التونسية  المختار بن أحمد عمار، الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور حياته و أثره الفكري، - 103

 .م1985للنشر، 

  )ظ ( 

 م          1983، ديوان المطبوعات، الجزائر أحمد سليمان ياقوت، ظاهرة الإعراب في النحو العربي، - 104

  )ع ( 

 .م1996حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية الشاطبي، مصر،  العربية و علم اللُّغة البنيوي، - 105

106 - م1998، 5عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط ، أحمد مختار عمر لالة،علم الد. 

107 - سوريا ،دمشق ،الترجمة جيرو بيير، تر منذر عياشي، دار طلاس للدراسات و لالة،علم الد 

  .م1992

108 - م1995 ،نور الهدى لوشن، بنغازي، ليبيا ريمون لوبلان، تر كلود جرمان، و لالة،علم الد. 

109 - لالةعلم الد )دراسة نظريمصر ،القاهرة ،، مكتبة الآدابحيدر فريد عوض ،)ةة تطبيقي        

  .م2005 ،1 ط

110 - امعة قار يونس، بنغازي ليبيامنشورات ج ،نور الهدى لوشن ،)تطبيقاً دراسةً و(لالة علم الد  

  .م1995، 1 ط

111 - لالة عند العربعلم الد )دار الطليعة عادل فاخوري ،)يمياء الحديثةدراسة مقارنة مع الس ،

 .م1994، 2 النشر، بيروت، لبنان، ط للطباعة و

112 - لالة العربي علم الد)النو ةظري 1سورية، ط دار الفكر، دمشق، ،فايز الداية ،)طبيقالت 

 .م1985/هـ1405
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شاهر الحسن، دار الفكر للنشر            ،)السيمانتيكية و البراجماتيكية في اللُّغة العربية(علم الدلالة  - 113

 .م2001، 1و التوزيع، الأردن، ط 

114 - اللُّ علممصر  ،مدكور عاطف، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة المعاصرة، و راثغة بين الت

 .م1987

 .م1989مطبعة دار الحكمة، الموصل، العراق،  ،حاتم الضامن غة،علم اللُّ - 115

تر يوئيل يوسف  ،سوسير فردينان ،)(Cours de linguistique generale غة العامعلم اللُّ - 116

  .م1985، الأعظمية، بغداد، العراق، )سلسلة الكتب(عزيز، إصدار آفاق عربية 

 .م1962محمود السعران، دار الفكر العربي، القاهرة،  ،)مقدمة للقارئ العربي(علم اللُّغة  - 117

 )ف  (

118 - في السيميائية ات العربي)الدراسات اللسانية  مخبر النقد و قادة عقاق، ،)راثيقراءة في المنجز الت

  .م2004/هـ1425سيدي بلعباس، مكتبة الرشاد للطباعة، الجزائر، 

 .م1964 المكتبة العربية، صيدا، بيروت، ي،مهدي المخزوم ،)نقد و توجيه(في النحو العربي  - 119

ة، العربية عمايرة أحمد خليل، عالم المعرفة، جد ،)تطبيق منهج و( تراكيبها غة وفي نحو اللُّ - 120

 .م1984/هـ1404، 1 ط ،السعودية

  )ك ( 

      يوسف الصيداوي، دار الفكر، دمشق ،)كتاب يعيد صوغ قواعد اللُّغة العربية(الكفاف  - 121

  .م1999، 1بيروت، ط  ،و دار الفكر المعاصر

          2، ط مصر ، الإسكندرية،دار المعرفة الجامعيةحلمي خليل،  ،)معجميةة غويدراسة لُ(الكلمة  - 122

 .م1998

 )ل (  

 .م1989 الرباط، أحمد المتوكل، منشورات عكاظ،، )مدخل نظري(اللِّسانيات الوظيفية  - 123

 .م2006تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة،  الوصفية،اللُّغة بين المعيارية و  - 124

 .م1979تمام حسان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، اللُّغة العربية معناها و مبناها،  - 125
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 .م1994دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب،  تمام حسان، مبناها، ة معناها وغة العربياللُّ - 

يوئيل عزيز، دار الشؤون  عباس صادق الوهاب، مر ، ترجون ليونز ياق،الس المعنى و غة واللُّ - 126

 .م1987الثقافية العامة، بغداد، العراق، 

 1ط ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر ،مصطفى التوني، تر جون ليونز ،اللُّغة و علم اللُّغة - 127

 .م1987

 )م ( 

كاترين فوك، تر المنصف عاشور، ديوان المطبوعات  مبادئ في قضايا اللِّسانيات المعاصرة، - 128

 .م1984الجامعية الجزائر، 

 1، منشورات وزارة الثقافة، عمان، الأردن، طفوزي الشايب سانيات،محاضرات في اللِّ - 129

 .م1992

130 - دار النهضة العربية للطباعة و النشر  السيد أحمد خليل، ة،المدخل إلى دراسة البلاغة العربي

 .م1968بيروت، لبنان، 

 .م2004 ،، بيروت1محمد علي يونس، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط  مدخل إلى اللّسانيات، - 131

132 - المسافة بين التو حوي نظير النعمايرة أحمد خليل، دار وائل للنشر، عمان   غوي،طبيق اللُّالت

 .م2004، 1 الأردن، ط

عبد العزيز حمودة، سلسلة عالم المعرفة، الس الوطني  ،)نحو نظرية نقدية عربية(المرايا المقعرة  - 133

 .م2001للثقافة و الفنون و الآداب، الكويت، 

 .م1991القاهرة،  محمد حسن عبد العزيز، نشر مكتبة الشباب،مصادر البحث اللُّغوي،  - 134

 .م1988 ،1دار البشير، عمان، الأردن، ط، بركات محمدالبلاغة،  مفهوم المعنى بين الأدب و - 135

  .م1980/هـ1400 ،الثقافة، الدار البيضاء، المغرب تمام حسان، دار غة،مناهج البحث في اللُّ - 136

زوين، دار الشؤون الثقافية علي  ،غة الحديثعلم اللُّ راث وغوي بين التمنهج البحث اللُّ - 137

 .م1986، 1 العامة، بغداد، العراق، ط

 .م1978، 6ط إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة،  من  أسرار اللُّغة، - 138
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 الدار البيضاء ،رشيد بناني، الحوار الأكاديمي و الجامعي.د من البيداغوجية إلى الديداكتيك، - 139

  .م1991 ،1ط

تونس  ،1عز الدين مجدوب، دار محمد علي الحامي، ط، )قراءة لسانية(المنوال النحوي العربي  - 140

 .م1998

 )ن (  

ياقوت، مكتبة المنار الجديدة محمود سليمان  النحو التعليمي و التطبيق في القرآن الكريم، - 141

 .م1996 ،الكويت

142 - مع العلمي العراقي، بغداد، طأحمد  يسير،نحو التم1984، 2 الجواري، مطبعة ا. 

 .م1973محمد عيد، مكتبة الشباب، القاهرة،  النحو المصفّى، - 143

 .م1986عبده الراجحي، دار النهضة العربية، بيروت،  الحديث، النحو العربي و الدرس - 144

145 - نظريان ، التوزيع كريم حسن ناصح، دار صفاء للنشر و راسات الحديثة،ة المعنى في الدعم

 .م2006/هـ1427، 1 الأردن، ط

 .م2000عبد اللطيف حماسة، دار الشروق، بيروت،  النحو و الدلالة، - 146

  .م1975،  5 ، طدار المعارف، القاهرة، مصر عباس حسن، ،النحو الوافي - 147

 .م1990 ،2إبراهيم رفيدة، الدار الجماهيرية للنشر و التوزيع، ط .د النحو و كتب التفسير، - 148

  )و ( 

 .م1993أحمد المتوكل، منشورات، عكاظ، الرباط،  فة و البنية،يالوظ - 149

 .م2000سالم علوي، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر،  وقائع لغوية و أنظار نحوية، - 150

 :الرسائل العلمية: ثالثاً

 محمود رزايقية.د ،)دراسة نحوية دلالية في كتب التفسير(الإعراب و دلالته على المعنى القرآني  - 1

 م2012/م2011، سيدي بلعباس، الجزائر، "الجيلالي اليابس"دكتوراه، جامعة رسالة 

2 - ره إلى القه وسسأ( البلاغي عند العربفكير الترسالة دكتوراهحمادي صمود،  ،)رن السادستطو 

  .م1981، منشورات الجامعة التونسية، المطبعة الرسمية، تونس، )مطبوع(
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 ابن نبريإمحمد ، الدراسات اللّغوية في التحرير و التنوير تفسير الشيخ محمد الطاهر بن عاشور - 3

 .م1993/هـ1414 الجزائر، ، قسنطينة،"الأمير عبد القادر"رسالة ماجستير، جامعة 

رسالة  ،محمد حدوارةمد الطاهر بن عاشور، السياق و دلالته في تفسير التحرير و التنوير لمح - 4

  .م2012/م2011 الجزائر، ، تلمسان،"أبي بكر بلقايد"دكتوراه، جامعة 

 :العلمية دوريات و الاتال: رابعاً

، مستغانم 09 لة حوليات التراث، ععلية بيبية، مج في تدريس النحو العربي،الاتجاه الوظيفي  - 1

 .م2009 ،الجزائر

الكويت    الفكر، وزارة الإعلام،  أحمد يحي، مجلة عالمالاتجاه الوظيفي و دوره في تحليل اللُّغة،  - 2

 .م1989، )ديسمبر/نوفمبر/أكتوبر(، 20الد  ،03 ع

عبد الرحمن الحاج صالح، مجلة .د بمستوى مدرسي اللُّغة العربية،أثر اللِّسانيات في النهوض  - 3

 .م1974/م1973، الجزائر، 04 ، عاللسانيات

عبد الرحمن .د اللُّغوية لبناء مناهج اللُّغة العربية في التعليم ما قبل الجامعي،الأسس العلمية و  - 4

 .م2000، الجزائر، 03 العربية، عللغة ة، الس الأعلى الحاج صالح، مجلة اللغة العربي

عبد الرحمن .د لبناء مناهج اللّغة العربية في التعليم ما قبل الجامعي، و اللُّغوية الأسس العلمية - 

 02 و الثقافة و العلوم، تونس، ع ربيةالة العربية للتربية، تصدرها المنظمة العربية للت ،الحاج صالح

 .م1985

الأغواط  ،03 علي، مجلة الآداب و اللغات، عبن  سليمانتجديد النحو بين العلمية و التعليمية،  - 5

 .م2004 ،الجزائر، ديسمبر

ون سيرل، مجلة الفكر العربي    ، جالألسنية أحدث العلوم الإنسانية تشومسكي و الثّورة اللُّغوية، - 6

 .م1979السنة الأولى، معهد الإنماء العربي، ليبيا، مارس،  ،09- 08 ع

محمد صاري، مجلة الدراسات اللغوية، مركز الملك فيصل .د تيسير النحو ترف أم ضرورة؟، - 7

 .م2001، )سبتمبر/يوليو(، 02 الإسلامية، الد الثالث، ع اساتللبحوث و الدر
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، المدرسة العليا للأساتذة 02 صالح، مجلة المبرز، عرحمن الحاج عبد ال.د الجملة في كتاب سيبويه، - 8

 .بوزريعة، الجزائر

و أصول للكلية الزيتونية للشريعة  محمد الحبيب خوجة، النشرة العلمية.د في الراحلين الخالدين، - 9

 .الدين، السنة الثانية و الثالثة

ساعده ولده محمد جمع و ترتيب عبد الرحمن قاسم، و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية،  -10

 ).ت/د(الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، 

عبد الرحمن الحاج صالح  .د المدرسة الخليلية الحديثة و الدراسات اللِّسانية في العالم المعاصر، -11

 .م1987تقدم اللِّسانيات في الأقطار العربية، وقائع ندوة جهوية، الرباط، أفريل،  ضمن

عبد الرحمن أيوب، مجلة اللِّسان العربي .د اللُّغوي عند العرب،المفهومات الأساسية للتحليل  -12

م1978، الرباط، 16لد ا. 

مسعود صحراوي، مجلة الدراسات الإسلامية  .د المنحى الوظيفي في التراث اللُّغوي العربي، -13

 ).يونيه/أبريل(، 01 ، ع5مركز الملك فيصل للبحوث و الدراسات الإسلامية، الد 

محمد مسعود جبران، مجلة الكلية منهج محمد الطاهر ابن عاشور في إصلاح التعليم الإسلامي،  -14

 .م1988/هـ1397، 05 لامية، ليبيا، عالدعوية الإس

15- نظرة في قرينة الإعراب في الدبكر محمد صلاح  ،)بحث( ،الحديثة حوية القديمة وراسات الن

 .م1984/هـ1404، 05 ح ،جامعة الكويت، الدين، حوليات كلية الآداب

 :البحوث المنشورة على المواقع الإلكترونية: خامساً

عنابة، الجزائر " باجي مختار"محمد صاري، جامعة .د تيسير النحو في ضوء علم تدريس اللُّغات، - 1

 FILETYPE: DOCمقال في الشابكة بصيغة 

 ):لغة فرنسية(المراجع الأجنبية : سادساً

1- Aborder la linguistique, Dominique Maingueneau, ed du Seuil, Paris, 1996. 
 
2- Dictionnaire de didactique des langues, R.Galisson & D.Coste, Hachette  
Paris, 1976. 
 



 

  

   198  

3- Dictionnaire de Linguistique, J.Dubois et autre, Larousse, Paris, 1989.    
 
4- Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Oswald ducrot & 
Tzvetan Todorov, ed du Seuil, Paris, 1972.   
 
5- Polémique en didactique, R.Besse & R.Galisson, CLE International, Paris 
1980. 
 
6- Prolégoménes à une théorie du langage, Hjelmslev Louis, les éditions de 
minuit, Paris, 1971. 
 
7- Sémantique  linguistique, J.Lyons, traduit  par  Durand  Boulonnais, libraire 
Larousse, Paris, France, 1980. 
 
8- Structures syntaxiques, N.chomsky ,traduit par Michel brandeau, edition du 
senile, 1969.     
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  اتـرس الموضوعـفه
  ةـالصفح  وانـالعن

  ...  .ةــالآي

  ...  .دةفك الرموز المعتم

  ح - أ   .ةمقدمــ
  الطاهر بن عاشور في رحاب الدراسات: المدخـل

  .اللّسانية للُّغة و تدريسها

  

)1-18(  

  )9-2(  .منهجه في التفسير و" بن عاشورمحمد الطاهر "بـ التعريف : أولاً

  2- 2  .نسبه اسمه و - 

  6- 2  .ولادته و أسرته - 

  5- 3  .نشأته و شيوخه - 

  7- 6  .إصلاحه التعليم في جامع الزيتونة - 

  )9-7(  .تفسير التحرير و التنوير في نظر العلماء - 

  9- 7  .منهجه - 

  9- 9  .وفاته - 

  11- 9  .اللُّغوية العربيةنشأة الدراسات : ثانيا

  )18- 12(  .و المستوى الدلالي في إثراء الدراسات اللُّغوية أثر المستوى التركيبي: ثالثًا

  14-12  .المستوى التركيبي  -  أ

  18-14  .المستوى الدلالي  -  ب

  النحو و الدلالة: الفصل الأول
  .و أثرهما في الدرس الديداكتيكي

  

)20 -97(  

  )40- 20(  بين القديم والحديث  مفهوم مصطلح النحو: المبحث الأول

  25-20  .دواعي النشأة: توطئـة - 

  )31- 25(  .ةمفهوم النحو و وظيفته بين الأصالة و المعاصر: أولاً

  31-28  .النحو في المفاهيم اللِّسانية المعاصرة - 



 

  

   200  

  Morphologie(.  28-29( علم الصرف  -  أ

  29-31  .(Syntaxe)النظم أو التركيب   -  ب

  )36- 31(  .مصطلح النحو و تعدد المشارب: ثانيا

 Grammaire-Générative)التحويلي-النحو التوليدي - 1

Transformationnelle).  
32-33  

  33-34  .(Grammaire Descriptive)النحو الوصفي  - 2

  34-35  .(Grammaire Fonctionnelle)النحو الوظيفي  - 3

  35-36  .(Grammaire Normative)النحو المعياري  - 4

  )40-37(    .ظاهرة الإعراب في النحو العربي: ثالثًا

  39-39  .العرب مفهوم الإعراب في لسان - 

  40-39  .أثر الحركة الإعرابية في تحديد وظائف الكلم و فهمها - 

  )71-41(    .علم الدلالة مفهومه و مجاله: المبحث الثاني

  )49-14(    .الحديث سانيالدرس اللِّ و بين التراث العربي" المعنى": توطئـة - 

  49-48  .أنواع المعنى - 

  )71-49(    .المحدثين مفهوم الدلالة لدى القدماء و - 

  51-49  .مفهوم الدلالة لدى القدماء: أولاً

  53-51  .غةلالة في اللُّالد  -  أ

  )65-53(    .العربي للدلالة في التراث المفهوم الاصطلاحي  -  ب

  57-56  .ينحويالن ين وغوياللُّعند الدلالة  - 

  60-57  .ادالنقّ ين وعند البلاغيالدلالة  - 

  63-60  .ينعند الأصوليالدلالة  - 

  65-63  .عند المفسرينالدلالة  - 

  )71- 66(  .غوية الحديثةالدلالة في الدراسات اللُّمفهوم  :ثانيا

  68-67  .المدلول العلاقة بين الدال و  -  أ

  71-68  .الدلاليعناصر المثلّث   -  ب



 

  

   201  

  )97-72(    .في الدرس الديداكتيكي تفاعل النحو و الدلالة: المبحث الثالث

  )81-72(    .مسار النحو بين العلمية و التعليمية: توطئة - 

 Grammaire Scientifique(النحو العلمي التحليلي  - 
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